
 طرابلس - أرســـل الســـفير الأميركي 
في طرابلس ريتشـــارد نورلاند إشارات 
واضحة عن أن بـــلاده تقف وراء تعيين 
المبعـــوث الأممـــي الجديـــد إلـــى ليبيا 
الســـنغالي عبدالله بتيالـــي، وأنه ليس 
محســـوبا على فرنســـا ولا علـــى غيرها 
من الدول، وأن الولايات المتحدة معنية 
بدفع الحل السياسي في ليبيا، وأنها لن 

تترك الميدان لأيّ جهة أخرى.
ودعـــا نورلانـــد الســـبت الأطـــراف 
الليبيـــة المتصارعة للعمل مع المبعوث 
الأممي الجديد، لوضع خارطة طريق من 

أجل إجراء الانتخابات.
ويقول مراقبون ليبيون إن الولايات 
المتحدة تريد التأكيد أنها لم تنســـحب 
من الملف الليبي لفائدة أيّ طرف، وأنها 
ســـتدعم بتيالي لمواصلة المشوار الذي 
قطعته المستشـــارة الأممية ســـتيفاني 
ويليامـــز التي أشـــرفت علـــى مؤتمرات 
الليبـــي ورعتها في  الحـــوار الليبـــي – 
الداخـــل والخارج، وكانـــت على تواصل 
دائـــم مع مختلف الفاعليـــن بما في ذلك 
عبدالحميـــد الدبيبـــة رئيـــس حكومـــة 
الوحـــدة المنتهيـــة ولايتهـــا وحكومـــة 
فتحـــي باشـــاغا المعينة مـــن البرلمان 
والمدعومة من الشـــرق وبالأســـاس من 

المشير خليفة حفتر.
كلام  أن  إلـــى  المراقبـــون  ويشـــير 
نورلاند فيه رد على استنتاجات سياسية 
قالت إن تركيا باتت تمسك بالحل الليبي 
بعـــد أن رعت لقاءات بيـــن أبرز الأطراف 
الفاعلة ســـواء في حوارات مباشـــرة أو 
غير مباشرة في غياب تام لأطراف دولية 
أخرى كانت إلى وقت قريب لاعبا رئيسيا 

في الملف الليبي.
وقـــال نورلانـــد فـــي تغريـــدة ”فـــي 
مكالمـــة بتاريخ 3 ســـبتمبر مـــع فتحي 
باشـــاغا.. ناقشـــنا أهمية وقف تصعيد 
المواجهة العســـكرية فـــي طرابلس وما 

حولها“.
وأضاف أن ”الحاجـــة ملحة لجميع 
الأطـــراف للعمل مع المبعـــوث الخاص 
الجديـــد للأميـــن العام للأمـــم المتحدة 
لوضـــع خارطة طريق واضحـــة المعالم 
لإجـــراء الانتخابـــات.. باعتبارها الحل 

الوحيد للاستقرار في ليبيا“.

ويرى المراقبـــون أن الدعم الأميركي 
قد يســـاهم فـــي تحديد أجنـــدة واضحة 
الجديدة  الانتقالية  المرحلـــة  بخصوص 
الانتخابـــات  موعـــد  تحديـــد  وأساســـا 
مـــن خـــلال الضغـــط علـــى الحكومتين 
المتصارعتيـــن والأطـــراف الداعمة لهما 

في الشرق والغرب.
ومـــا يظهر وجـــود جهـــة قوية تقف 
وراء المبعـــوث الجديد هـــو مبادرة أبرز 
الأطـــراف إلى الترحيب بـــه والتعبير عن 

رغبتها في التعامل معه.
وأشـــاد المجلس الرئاسي في بيانه 
”بخبـــرة بتيالـــي، واطلاعه علـــى الملف 
الليبـــي وجهـــوده أثنـــاء قيامـــه بتقييم 
ودراســـة هيكلة بعثة الأمم المتحدة إلى 

ليبيا“.

وشـــدد على ”دور الأمـــم المتحدة في 
دعم مساعي الليبيين للوصول إلى حلول 
سلمية للذهاب إلى الانتخابات البرلمانية 

والرئاسية في أقرب الآجال“.
وأعرب المجلس عن أمله أن ”يساهم 
بتيالـــي بخبرتـــه الواســـعة بمســـاعدة 
الدولـــة  إلـــى  الانتقـــال  فـــي  الليبييـــن 
الديمقراطية المدنية الحديثة التي يتطلع 

إليها كل أبناء الشعب الليبي“.
مـــن جانبه، رحـــب الدبيبـــة بتعيين 

بتيالي مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا.
وقال في تغريدة ”نؤكد دعمنا الكامل 
وســـندفع  الجديـــد)  (المبعـــوث  لعملـــه 
باتجـــاه الحل السياســـي الشـــامل الذي 
يعجل بإصدار قاعدة دســـتورية توافقية 

لإجراء الانتخابات“.
وقال باشـــاغا عبر حســـابه الرسمي 
على تويتر ”نرحـــب بقرار الأمم المتحدة 
بتعيين بتيالي ممثلا خاصا للأمين العام 

ورئيسا لبعثة الدعم إلى ليبيا“.

وأضـــاف ”نتطلع للتعـــاون والعمل 
المشـــترك بما يســـهم في استقرار ليبيا 
وترســـيخ مبـــدأ التداول الســـلمي على 
السلطة وإجراء الانتخابات وفق خارطة 
طريـــق تضمن توافـــر معاييـــر النزاهة 

والشفافية“.
ولـــم يصـــدر عـــن المجلـــس الأعلى 
للدولة ولا مجلـــس النواب تعليق فوري 
على تعيين المبعوث الأممي الجديد إلى 

ليبيا.
وفجر السبت، أعلنت الأمم المتحدة 
اختيار الدبلوماســـي الســـنغالي ممثلا 
خاصـــا للأمين العام في ليبيا ورئيســـا 
لبعثة الأمم المتحدة فيها بعد فراغ هذا 

المنصب لمدة طويلة.
وشـــغل بتيالي في أحدث مهامه مع 
الأمـــم المتحدة عام 2021 منصب الخبير 
المستقل للمراجعة الإستراتيجية لبعثة 

”أونسميل“.
كمـــا شـــغل ســـابقا منصـــب نائب 
الممثـــل الخاص للأميـــن العام في بعثة 
الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد 
”مينوســـما“ بيـــن عامـــي 2013 – 2014، 
ومنصب الممثل الخـــاص للأمين العام 
فـــي أفريقيا الوســـطى، ورئيـــس مكتب 
الأمـــم المتحـــدة الإقليمي فـــي الغابون 

.(2016 – 2014)
وعـــام 2018، تـــم تعيينه مستشـــارا 
خاصـــا للأمين العام بشـــأن مدغشـــقر، 
للمراجعـــة  مســـتقلا  خبيـــرا  وعمـــل 
الإســـتراتيجية لمكتـــب الأمـــم المتحدة 

لغرب أفريقيا في 2019.
وتشهد ليبيا الغنية بالنفط، انقساما 
سياســـيا وصراعـــا على الســـلطة بين 
حكومتيـــن، إحداهما برئاســـة باشـــاغا 
والتـــي كلفهـــا مجلـــس النـــواب مطلع 
مارس الماضي، والثانية بقيادة الدبيبة 
وترفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي 

عبر برلمان منتخب.
وجـــراء خلافـــات بين المؤسســـات 
الرســـمية الليبية حول قانون الانتخاب، 
ودور القضاء فـــي عملية الاقتراع، تعذر 
إجـــراء انتخابـــات رئاســـية وبرلمانية 
كانـــت مزمعـــة فـــي 24 ديســـمبر 2021، 
وحتـــى الآن لم يتم الاتفـــاق على تاريخ 

جديد لها.

 بغــداد - قالت مصادر سياسية عراقية 
إن زعيــــم التيار الصــــدري مقتدى الصدر، 
الذي اختار الغياب عن المشهد السياسي 
العراقي، ولو ظرفيا، يجد نفسه في وضع 
صعب بعد استقالة المرجع آية الله كاظم 
الحائــــري الذي كان بمثابــــة الأب الروحي 
للصــــدر والوصيّ على ميــــراث الصدريْن 
محمد باقــــر الصدر ومحمد صادق الصدر 
والد مقتدى، وهذا الوضع سيجعل الصدر 
وأنصاره يدخلــــون دائــــرة وصاية إيران 
ومرشدها الأعلى علي خامنئي ومن يأتي 

بعده مقابل انتهاء دور مرجعية النجف.
وأضافت هذه المصادر أن الصدريين 
يتعاملــــون اليــــوم مــــع إيران كعــــدوّ وأن 
الغطــــاء الــــذي كان يوفّــــره الحائــــري قد 
انتهــــى وأن عليهم أن يعتمــــدوا خيارات 
بديلة خاصة في ظل الصمت التام للمرجع 
علــــي السيســــتاني، وهــــو صمــــت يظهر 
تســــليمه بالأمر الواقع بحكــــم التقدم في 
العمــــر، أي القبول بنقــــل مرجعية النجف 
ينافــــس  كان  الــــذي  الواســــع  بميراثهــــا 
مرجعيــــة قُم ويتفــــوق عليها، إلــــى إيران 
كمنطقــــة جغرافية وتحويل التشــــيع إلى 

ورقة سياسية بيدها.
وترى المصادر أن السيستاني يعرف 
أن مرجعيــــة النجــــف إلــــى اضمحلال مع 
تقدمه في الســــن ووفاة كبــــار رجال الدين 
الشــــيعة مــــن النجفيين أو مــــن المقيمين 
بالنجف، وســــكوته في هذا الوقت بالذات 
هو اعتــــراف بأن مرجعيته لــــم تتمكن من 
احتواء الاقتتال الشــــيعي – الشيعي، وأن 
مصيرهــــا لا يختلف عن مصيــــر مرجعية 
الحائري، مشــــددة على أن كل المرجعيات 
لــــم تتمكن من إزاحة دور المرشــــد الأعلى 
الذي يبدو اليوم أقوى من أيّ وقت مضى.

ومــــن الواضح أن الأزمة الصامتة منذ 
التســــعينات بين مرجعيــــة عربية وأخرى 
فارســــية عــــادت لتفــــرض نفســــها مجددا 
بعد اســــتقالة الحائري، وأن اتساع دائرة 
الخلاف مرهــــون بمدى قــــدرة الصدريين 
علــــى التمســــك باســــتقلالية مرجعيّتهــــم 
ومقاومــــة محاولة الإلحاق الإيرانية، وهو 
أمر مرتبط بمســــار التحولات السياســــية 
والأمنيــــة في العراق ومــــا إذا كانت إيران 
قــــادرة على التحكــــم في هــــذه التحولات 
السياسية والأمنية والمرجعية وتجييرها 

لفائدتها.
وتضغـــط إيران على الصدر من أجل 
القبول باســـتمرار ”الوحدة الشـــيعية“ 

فـــي حكـــم العـــراق، وحذّرتهـــم مـــن أن 
أحلامـــه وخططه فـــي الحكم لـــن تكون 
خـــارج الدائرة التـــي ضبطتها، وهو ما 
يعنـــي إجباره علـــى التحالف مع الإطار 

التنسيقي.
ولـــم تتدخل إيـــران لقلـــب المعادلة 
الشيعية لفائدتها وقطع الطريق على أيّ 
تشـــيع مختلف معها، إلا بعـــد أن وفّرت 
بنســـخته  الثوري“  ”حرســـها  لنفســـها 
العراقية، أي الحشـــد الشـــعبي، والكتلة 
السياسية الضاغطة المتمثلة بالأحزاب 
والجماعـــات الولائيـــة المنضوية تحت 

راية الإطار التنسيقي.
وقال مراقبون إن استقالة الحائري، 
الذي يعيش في إيران منذ عقود، لم تكن 
عمـــلا اختياريا، وإنها جـــاءت بضغوط 
من المرشد الأعلى من أجل سحب غطاء 
المرجعية على تحركات الصدر وأنصاره 
خاصة بعد أن انتقلوا إلى مرحلة تشـــبه 
العصيـــان المدنـــي لإجبـــار البرلمـــان 
على الاســـتقالة والدفع نحـــو انتخابات 
جديدة، لافتين إلـــى أن اعتزال الحائري 
كان الهدف منه إثارة بلبلة داخلية داخل 
التيار الصدري وتوسيع دائرة الخلافات 
خاصة أن الصـــدر لا يقدر على لعب دور 

المرجعية.

وفـــي إعلانـــه عـــن اعتـــزال الحياة 
العامة، ندد الحائري بالصدر لتسببه في 
انقسامات بين الشيعة، ودعا أتباعه إلى 
إطاعـــة أمر الزعيم الإيرانـــي الأعلى آية 
اللـــه علي خامنئي. كما قطع على الصدر 
الطريق لتولي الاجتهاد ووصفه بشـــكل 

غير مباشر بأنه فاقد لأهلية القيادة.
وقال الحائري في رســـالة أقرب إلى 
تحريـــض الصدريين على زعيمهم ”على 
أبناء الشـــهيدين الصدرين (قـــدّس الله 
ســـرّهما) أن يعرفوا أنّ حبّ الشـــهيدين 
لا يكفـــي ما لم يقترن الإيمـــان بنهجهما 
بالعمـــل الصالـــح والاتبـــاع الحقيقـــيّ 

لأهدافهمـــا التي ضحّيا بنفســـيهما من 
أجلهـــا، ولا يكفـــي مجـــرّد الادعـــاء أو 
الانتســـاب، ومن يســـعى لتفريـــق أبناء 
الشـــعب والمذهـــب باســـم الشـــهيدين 
الصدرين (رضوان اللـــه تعالى عنهما)، 
أو يتصدّى للقيادة باســـمهما وهو فاقد 
للاجتهاد أو لباقي الشـــرائط المشترطة 

في القيادة الشرعيّة“.
ورد الصدر ســـريعا على هذا الهجوم 
بأن ألقـــى باللوم في تدخل الحائري على 
أطراف خارجية، في إشـــارة ضمنية إلى 
طهـــران. وقـــال علـــى تويتـــر ”…اعتزال 

المرجع لم يك من محض إرادته“.
وقـــال عضو بـــارز في حركـــة الصدر 
مقـــره بغـــداد إن الصـــدر غاضـــب. وقال 
”الحائـــري كان المرشـــد الروحي للصدر. 
اعتبر الصدر ذلك خيانة تهدف إلى سلب 
شـــرعيته الدينية كزعيم شيعي، في وقت 
يصـــارع فيـــه الجماعـــات المدعومة من 

إيران على السلطة“.
وقال مســـؤولون في التيار الصدري 
في النجف إن هذه الخطوة تعني أنه كان 
على الصدر الاختيار بين طاعة مرشـــده 
الروحي، الحائـــري، واتّباع خامنئي، أو 
رفضـــه وربما إغضاب شـــخصيات أكبر 
ســـنا في حركته كانـــت مقربة مـــن والد 

الصدر.
ويقول خبراء في الشـــأن الشيعي إن 
تحـــرك الحائري لإغلاق مكتبـــه وتوجيه 
أتباعـــه لإطاعـــة الزعيـــم الإيرانـــي كان 
ســـيبدو مريبا على أيّ حال في الســـياق 
العراقـــي، حيث التلميحـــات إلى التدخل 

الإيراني شديدة الوضوح.
وقالـــت مارســـين الشـــمري الباحثة 
في كلية كنيدي بجامعـــة هارفارد ”هناك 
ســـبب قـــوي للاعتقاد بـــأن هـــذا نتيجة 
للضغـــط الإيراني، لكن ينبغي ألا ننســـى 
أن الحائري كانت لديه أيضا خلافات مع 

الصدر في الماضي“.
وأضافـــت ”أنـــه يوجـــه أتباعـــه إلى 
اتّبـــاع خامنئـــي فـــي وقـــت لا توجد فيه 
ضرورة (دينية) للقيام بذلك. كما يبدو من 
المســـتبعد أن يغلق شـــخص في مكانته 

مكاتبه التي ربما تكون مربحة للغاية“.
ويصر الصدر علـــى إجراء انتخابات 
جديـــدة، بينمـــا تريد بعـــض الجماعات 
المدعومة من إيران المضي قدما لتشكيل 
حكومة. واندلعت اشـــتباكات في أواخر 
الأسبوع في جنوب العراق الغني بالنفط.

 القاهرة - اضطرت الحكومة المصرية 
إلــــى التراجع عن قرار إزالة مقبرة الأديب 
الراحل طه حسين لإنشاء جسر بعد تهديد 
بنقــــل رفاتــــه إلى فرنســــا وحملة تضامن 
شــــعبية قادها عــــدد كبير مــــن المثقفين 
اجتاحــــت مواقــــع التواصــــل الاجتماعي 

الأيام الماضية.
وأصدرت محافظة القاهرة المسؤولة 
إداريا عن هدم المقبرة ونقل الرفات بيانا، 
الجمعة، أكدت فيه عدم حدوث ذلك، وقامت 
أجهزتها بإزالة العلامــــة الدالة على هدم 
المقبرة، وهو ما أكدته عائلة طه حســــين، 

لافتة إلى عودة الأمور إلى طبيعتها.
وخيم صمت على مصير مقبرة الأديب 
المصري الملقب بعميد الأدب العربي بعد 
قيام أجهزة حكومية أخيرا بوضع علامة 
علــــى المبنى الخارجــــي تفيــــد بأنه قيد 

الإزالة.
وندد مثقفون بهذه الخطوة ورفضوا 
تصرفــــات الحكومة التي لا تراعي التراث 
الحضــــاري والقيم الثقافية والإنســــانية 
وتصر على شــــق طرق وتشــــييد جســــور 
كثيرة بــــلا مراعاة لأهميــــة المباني التي 

تجرفها في طريقها.
ونفى أحفــــاد طه حســــين تلقيهم أيّ 
رســــالة من جهات حكومية تفيد بالإزالة، 

غيــــر أن العلامة التي وضعــــت تفيد ذلك.
وحــــذر مثقفــــون مصريــــون علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي من مغبــــة اتخاذ 
عائلة طه حســــين خطوة لنقــــل رفاته إلى 
فرنسا، وهي الدولة التي حملت جنسيتها 
زوجته الراحلة سوزان، وعاش طه حسين 
فترة طويلة من عمره للدراسة في باريس، 
ثم عاد بعدها إلى القاهرة وتقلد مناصب 
عدة من بينها وزيــــر المعارف، أي وزارة 

التعليم الآن.
وتحفّــــظ هؤلاء علــــى الطريقــــة التي 
تنتهجها الحكومة مع المقابر ذات الأبعاد 
التاريخية مــــن دون مراعــــاة لما تنطوي 
عليه مــــن رمزيــــة معنوية، وعــــدم إجراء 
حوارات مــــع الجهــــات المختصة لإيجاد 
أفضل وســــيلة للحفــــاظ على مــــا تحمله 

الكثير من المقابر من أهمية.
وكتبــــت مها أبوالمعاطــــي عون، ابنة 
منــــى محمد حســــن الزيــــات وحفيدة طه 
حســــين من ابنته أمينة، علــــى صفحتها 
الشــــخصية علــــى فيســــبوك أنها لاحظت 
وأفــــراد العائلــــة خلال زيــــارة لهم وجود 
العلامــــة (X) الحمراء علــــى المقابر التي 
تخص جدهــــا، وابنتــــه أمينــــة وزوجها 
حســــن الزيــــات وزيــــر خارجيــــة مصــــر 
الأســــبق، وشــــيدت عام 1973 فــــي منطقة 

”التونســــي“ وقريبــــة مــــن مســــجد ابــــن 
عطاءالله السكندري في القاهرة.

شــــجرة  أن  عــــون  مهــــا  وكشــــفت 
الموجود بالمقبــــرة زرعتها  ”الميمــــوزا“ 
جدتها ســــوزان، وأنها اكتشــــفت المقبرة 
وهي في الســــابعة والعشرين من عمرها 
فقط عندمــــا توفيت والدتها ودُفنت هناك، 
حيــــث قالــــت ”أحببــــت دائما زيــــارة هذا 
المكان. بالنسبة إليّ يمثل جذوري، حيث 
دفنــــت عظام أجدادي، وهــــو المكان الذي 

سأدفن فيه بعد كل رحلاتي وأسفاري“.
وأكد حسن محمد حسن الزيات، حفيد 
عميــــد الأدب العربي عدم تواصل أيّ جهة 
رسمية مع عائلته بشــــأن إزالة قبر والده 
وجــــده، قائلا ”تخيلــــوا تأثيــــر أنباء عن 
احتمال نقــــل رفاة جدي ووالدي ووالدتي 
وشقيقتي وعمتي إلى مكان مجهول، وأن 
المــــكان الذي كنت أظن أنني ســــأدفن فيه 

سيختفي“.
وبــــدأت الحكومــــة المصريــــة الفترة 
الماضيــــة عمليــــة واســــعة لإزالــــة بعض 
المقابــــر فــــي أماكن مختلفة مــــن القاهرة 
لأجل توسعة الطرق وإقامة جسور وفتح 
محــــاور مروريــــة تربط بيــــن مناطق عدة 
لتخفيــــف الزحــــام في العاصمــــة وإيجاد 

بدائل جديدة وسهلة للطرق.

الحكومة المصرية تتراجع عن إزالة 

مقبرة طه حسين بعد ضغوط شعبية
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خالد هدوي

 تونــس - دعـــا مراقبـــون سياســـيون 
السلطات التونسية إلى استغلال التوتر 
القائم بـــين الفرقاء في ليبيا والاضطلاع 
بـــدور وســـيط من أجـــل إرســـاء أرضية 
سياســـية ملائمـــة لإجـــراء الانتخابات، 
في خطوة لتدارك الجمود الدبلوماســـي 
والسياســـي الذي رافق الدور التونسي 

خلال السنوات العشر الماضية.
ويعتبر هؤلاء المراقبون أن احتضان 
تونس للمفاوضات مـــن أجل إيجاد حلّ 
لصـــراع ”الحكومتـــين“ المتنازعتـــين في 
ليبيا والذي غذته الميليشـــيات المسلحة، 
يمكـــن أن تحقق من خلالـــه مصالح ذات 

أبعاد سياسية وأمنية واقتصادية.
الشـــؤون  فـــي  الباحـــث  وقـــال 
الجيوسياسية رافع الطبيب الأربعاء إن 
”تونس وبمعية مصر والجزائر يمكن أن 
تكوّن الملتقـــى المجتمعي للأخوة الليبية 
من أجل المرور إلـــى الانتخابات ومرحلة 

بناء المؤسسات“.

وأضـــاف في تصريـــح لإذاعة محلية 
أن ”تونـــس لديهـــا ورقـــة ناجحة وهي 
المجتمعـــات  مـــع  اجتماعيـــة  حـــوارات 
القبليـــة من أجل إيجـــاد اتفاق مجتمعي 
والمـــرور إلى الانتخابـــات“، لافتا إلى أن 
”الحـــل الوحيد لصرا ع الميليشـــيات في 
ليبيا هو رحيـــل كل الأطراف المتصارعة 
وعلى رأســـها الدبيبة وباشاغا، والمرور 
لإجراء الانتخابات تحت إشراف مغاربي 

أو الاتحاد الأفريقي“.
أن  إلـــى  الطبيـــب  رافـــع  وأشـــار 
”الصراعـــات في طرابلـــس بصدد التمدد 
إلى المدن الأخرى وهو ما ســـيتحول إلى 

خطر مجتمعي يهدد ليبيا“.
وتشـــكلت حكومة الوحـــدة الوطنية 
في طرابلس مطلـــع 2021 في إطار عملية 
رعتها الأمم المتحدة ومهمتها الرئيســـية 
تنظيـــم انتخابات في ديســـمبر الماضي 
لكـــن الانتخابـــات تأجلت إلـــى أجل غير 
مســـمى بســـبب خلافـــات شـــديدة على 

الأساس القانوني للانتخابات.
ونظرا إلـــى انتهاء مدة ولاية حكومة 
عبدالحميـــد الدبيبـــة عـــينّ البرلمان في 
فبرايـــر الماضي فتحي باشـــاغا رئيسًـــا 
للوزراء ما دفع البلد إلى أزمة سياســـية 
خطيرة مع إصرار الدبيبة على البقاء في 

السلطة إلى حين إجراء انتخابات.
ويـــرى متابعـــون أن الدبلوماســـية 
التونســـية مطالبة باســـترجاع نشاطها 
خصوصا في الملف الليبي الدقيق والمهم 
فـــي نفس الوقت، بعد فترة من التشـــتت 
والانقسام في مســـاندة الأطراف الليبية 

وفقا للمصالح والأجندات.
وأفـــاد الخبيـــر فـــي الشـــأن الليبي 
منتصر الشـــريف أن ”الأزمة الليبية تهم 
واقتصاديا،  وسياســـيا  أمنيـــا  تونـــس 
وللأســـف تونـــس دبلوماســـيتها كانت 
الحكومـــات  انحيـــاز  بســـبب  مريضـــة 

الســـابقة لطـــرف دون غيـــره فـــي ليبيا 
(صراع الشرق والغرب)“.

وقال الشـــريف لـ“العرب“ إن ”العديد 
من المؤتمرات عقدت في أوروبا والمغرب 
من خلال اتفاق الصخيرات، والآن يجب 
على الدبلوماسية التونسية أن تسترجع 
الثقـــة وتلعـــب دورا مهمّـــا لأن الليبيين 
أيضـــا لديهم ثقة بتونـــس، كما يجب أن 
تكـــون أرض لقاء ومدّهـــم بحلول لإعادة 

بناء المؤسسات الليبية».
أمنية  ”الأســـباب  الشـــريف  وتابـــع 
واســـتتباب  واقتصاديـــة،  وسياســـية 
الأمن فـــي ليبيا لا يمكن إلا أن تســـتفيد 
منـــه تونس في المقـــام الأول، لأن تواجد 
الجيش التونسي على الحدود المشتركة 
بـــين البلدين سيســـتنزف الجهـــود، أما 
اقتصاديـــا، فليبيا هي ســـوق مهمة جدا 
وقـــد تعود الاســـتثمارات الليبية، فضلا 

عن تعزيز التبادلات التجارية“.
التونســـية  ”الدبلوماســـية  وأردف 
بدأت في التعافي بعض الشيء، وأصبح 
لدينا قائد وحيد للدبلوماســـية (الرئيس 
قيس ســـعيد)، لأن أحد أهم أسباب توتر 
الدبلوماسية هو تشـــتتها في السنوات 
الماضية، ورأينـــا كيف أن رئيس البرلمان 
يخرج وحده ويهنئ أحد الأطراف الليبية 
دون علم أو تنســـيق مع وزارة الشـــؤون 

الخارجية“.
ودعا إلى أن ”تكون لدينا دبلوماسية 

موحّدة بين رئيس الجمهورية ووزارة 
الخارجية، وهناك أطراف 

فاعلة في ليبيا لديها 
عداء في تونس، على 
غرار حركة النهضة 
التي وصفت المشير 

خليفة حفتر 
بالانقلابي“، لافتا 

إلى أن ”ترشّح 
خميس الجهيناوي 
لخطة مبعوث الأمم 

المتحدة إلى ليبيا 
كان يمكن أن يلعب دورا 

كبيرا، لكن ملفّه لم يحظ بالدعم 
الكافي“.

ووصفت أطراف سياسية ليبية 
التعاطي التونسي مع الملف 

بـ“الضعيف“ بسبب 
انشغالها بأزماتها 

السياسية 
والاقتصادية 

المتواصلة 
بعد ثورة 

يناير 2011، 
مستدركة 

أنه كان 
بالإمكان 

على 
صنّاع القرار 
السياسي في 
تونس وضع 

سياسة 
دبلوماسية 

واضحة للملف 

تشــــرف عليــــه هيئــــة متخصصــــة تحت 
إشراف وزارة الشؤون الخارجية.

الليبــــي  السياســــي  المحلــــل  وأفــــاد 
عزالدين عقيل أن ”اللقاءات السابقة بشأن 
الأزمــــة الليبية كانت تحت إشــــراف الأمم 
المتحــــدة، ولدينا 90 في المئــــة من الأزمات 
تفتــــح في مقــــر الأمم المتحــــدة، بينما في 
مصر وتونــــس والمغرب تقــــام في فنادق، 
وأي دولة جوار مثل تونس يمكن أن تلعب 

دورا مهما في الأزمة الليبية“.
وصرّح عقيل لـ“العرب“ أنه ”منذ اليوم 
الأول، كان هدف التدخل الغربي في ليبيا 
الانتقام مــــن العقيد الراحل معمر القذافي 
واستغلال ثروات البلاد، ولاحظنا صراع 
الثنائية على الحكومة بين المشــــير خليفة 
حفتر وفايز السراج في طرابلس في عهد 
المبعوث الأممي إلى ليبيا غســــان سلامة، 
فضــــلا عن صــــراع باشــــاغا والدبيبة في 
عهد المبعوثة السابقة ستيفاني ويليامز“، 
لافتــــا إلى أنــــه ”عندما ألغيــــت انتخابات 
2021 واختلفوا، قرّروا تجميد الانتخابات 
وأرادوا أن يتركونــــا فــــي الصراع، لتبقى 

ليبيا تحت الوصاية الدولية“.
وتابــــع عقيــــل ”إذا كان هنــــاك ملتقى 
للأطــــراف الليبيــــة في تونــــس وبمبادرة 
تونسية، فستسعى الأمم المتحدة لإفساده، 
أمّا إذا أشرفت عليه الأمم المتحدة بنفسها 
فــــي تونــــس فيمكــــن أن يأتــــي بنتائــــج، 
والتونســــيّون يتأثّرون بليبيــــا نظرا إلى 

وجود علاقات تاريخية قديمة“.
وأوضح أن ”تونس لم تهتم 
بالملف الليبي لأنها 
انشغلت بمشاكلها 
الداخلية، وكان 
عليها أن تؤسس 
لجنة دعم ليبية 
أو هيئة تهتم 
بالملف الليبي 
على عكس مصر 
التي انشغلت 
بالملف، كما كان يمكن 
أن تعمل تلك الهيئة تحت 
إشراف وزارة الخارجية 
ورئاسة الجمهورية 
وتشتغل على تفاصيل 

الملف“.
واستطرد ”أصبحت 
علاقة تونس في 
غياب الاهتمام 
بليبيا علاقة 
عادية جدا 
مثلها مثل 
علاقاتها 
بزيمبابوي 
أو أي بلد 
أفريقي 

آخر“.
وربط خبراء 
أمنيون أمن 
تونس بأمن ليبيا 
نظرا إلى الامتداد 
الجغرافي والاقتصادي 
بين البلدين، وسط 

توصيات بضرورة ضــــخّ دماء جديدة في 
مستوى العلاقات وضبط سياسة خارجية 
فعّالة بعد أن أصبحت بيد الرئيس سعيّد.
واعتبــــر المحلــــل السياســــي والخبير 
أن  الشــــيباني  خليفــــة  العميــــد  الأمنــــي 
”تونس لها امتدادات سياســــية وجغرافية 
وبشــــرية، فضلا عن علاقاتها الاقتصادية 
والإســــتراتيجية مــــع ليبيــــا، ولا يمكــــن 
أن يســــتقر الوضــــع فــــي تونــــس كليّا إلا 

باستقرار ليبيا“.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
”تونــــس فوّتت العديد مــــن الفرص لتلعب 
هذا الدور، والفرصة الآن ســــانحة لضبط 
سياســــة خارجية واضحة مع ليبيا، ومن 
يريــــد التدخــــل عليه أن يكــــون على نفس 
المســــافة من كل الأطــــراف الليبية، وهناك 
عناصــــر ليبية فاعلــــة في تونــــس، والآن 
توجــــد دبلوماســــية واحــــدة فــــي تونس 

يشرف عليها الرئيس سعيّد“.
وأوضح الشيباني أن “ ليبيا تاريخيا 
هــــي العمــــق الإســــتراتيجي لتونس، ولا 
بــــدّ من الســــعي لاســــتتباب الأمــــن فيها، 
خصوصــــا فــــي ظــــل التوتــــر القائــــم في 
الجنــــوب، وفــــي علاقــــة حتّــــى بمعالجة 
ظاهرة الهجرة الســــرّية، والليبيون عليهم 
أن يجلســــوا مع بعضهــــم، وكفانا إضاعة 
للوقت في تونس للســــعي نحو حلّ الأزمة 

الليبية“.
وفــــي نوفمبــــر 2020 احتضنت تونس 
”الحــــوار السياســــي الليبي فــــي تونس“ 
بمشاركة 75 شخصية من مختلف الأطراف 
الليبيــــة، وبحضور الرئيس قيس ســــعيد 
الذي أكد على أن هذه الخطوة جاءت ”من 

أجل السلام“.
ودعــــت مســــودة الحــــوار الليبي في 
تونس إلى إنهاء الصراع المســــلح ووقف 
إطــــلاق النــــار، وتشــــكيل حكومــــة وحدة 
وطنية على أســــاس التخصص والكفاءة، 
فضلا عن تشــــكيل مجلس رئاســــي مكون 
من رئيس ونائبين ”بشكل يعكس التوازن 
الجغرافــــي“، لكــــن لم تتوصــــل البلاد إلى 
إرساء الأمن بالشكل المطلوب الذي يضمن 

بناء المؤسسات.
ويــــرى الملاحظــــون أن تونــــس كانت 
الأولــــى باحتضــــان مختلــــف الملتقيــــات 
والمؤتمــــرات التي تخصّ الأزمــــة الليبية، 
باعتبــــار الجــــوار والعلاقــــات التاريخية 
بــــين البلدين، على غرار اتفاق الصخيرات 
المغربيــــة فــــي 2015، علاوة عــــن مؤتمري 

برلين الألمانية.
وغرقــــت ليبيا في أزمة سياســــية منذ 
نهاية حكم معمر القذافي مع التنافس بين 
المناطق الرئيسية وصراعات على السلطة 

والتدخل الأجنبي.
وخلفــــت الاشــــتباكات العنيفــــة التي 
وقعت بين مجموعتين مسلحتين الأسبوع 
الماضــــي في العاصمة طرابلــــس 12 قتيلا 
و87 جريحــــا علــــى الأقل، وفقــــا لحصيلة 

أوردتها وزارة الصحة.
المتنافســــتان  الحكومتــــان  وتبادلــــت 
الاتهامات بشــــأن المســــؤولية عــــن اندلاع 
الفوضى، فيما تــــزداد المخاوف من تجدد 

النزاع المسلح في البلاد.

محمد ماموني العلوي

 الرباط - وصف وزير الخارجية الياباني 
بـ“الشريك  المغرب  هاياشـــي  يوشيماســـا 
الأساســـي“، وذلك أثنـــاء المباحثات التي 
أجراها عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي 
الجمعـــة مـــع وزيـــر الشـــؤون الخارجية 
والتعـــاون الأفريقـــي والمغاربـــة المقيمين 

بالخارج ناصر بوريطة.
ورغم عدم مشـــاركة الرباط في مؤتمر 
”تيـــكاد 8“ الذي عقد في تونس، إلا أن وزير 
الخارجيـــة الياباني أكـــد أن موقف بلاده 
بعـــدم الاعتراف بالصحراء كدولة منفصلة 

عن المغرب ”لم يتغير“.
وجدد الوزيـــر اليابانـــي التأكيد على 
أســـف بـــلاده لغيـــاب المغرب عـــن مؤتمر 
”تيـــكاد 8“، مؤكداً مرة أخرى أن اليابان لم 
تستدع بوليساريو إلى هذه القمة، مجددا 
شكره لتفهم المغرب لموقف اليابان، ومعرباً 
عن رغبـــة بلاده فـــي مواصلـــة العمل مع 

المملكة في إطار ”تيكاد“.
بـــدوره أشـــاد ناصر بوريطـــة بالتزام 
اليابـــان باعتبارها أول دولة تطلق منتدى 
للشـــراكة مـــع أفريقيا من أجل المســـاهمة 
فـــي تحقيـــق تنمية القـــارة واســـتقرارها 
ورفاهية شعوبها، مذكرا بضرورة تحصين 
باعتبارها منتدى للشـــراكة  قمة ”تيـــكاد“ 
والتنمية مـــن المناورات السياســـية التي 
تقوم بها بعض الجهات المعروفة، ومُشيدا 
بـ“حـــزم وثبات الموقف الـــذي أبداه الوفد 

الياباني في تونس“.
وقال نوفل بوعمري المحلل السياســـي 
تعليقـــا على المباحثـــات، إنه  لـ“العـــرب“ 
”إذا كان هنـــاك من جانـــب إيجابي للأزمة 
الحاليـــة بـــين تونـــس والمغـــرب بســـبب 
اســـتقبال الرئيس التونســـي قيس سعيد 
لزعيـــم تنظيم بوليســـاريو، هو أن اليابان 
أعادت التذكير بكل مواقفها الداعمة للحكم 
الذاتـــي ولمغربيـــة الصحـــراء، وباعتبـــار 
المملكة شـــريكا مهمـــا ومدخـــلا لأفريقيا، 
وكذلك من حيث تأكيد اليابان على مواقفها 
من الوحـــدة الترابية المغربية، وهو موقف 

ثابت لم يتغير“.
واعتبـــر مراقبون أن هـــذه المباحثات 
ياباني على  بمثابة رد سياســـي مغربي – 
المنـــاورات التي خاضها خصـــوم الوحدة 
الترابية للمغـــرب، وأن الموقـــف الياباني 
من قضية الصحـــراء المغربية جاء تأكيدا 
علـــى دعم طوكيو للمقترح المغربي المتعلق 
بالحكم الذاتي والحل ضمن المسار الأممي.
وبـــرى متابعون للعلاقـــات المغربية – 
اليابانيـــة أن طوكيو تعـــي موقف المغرب 
الإســـتراتيجي فـــي موضـــوع الصحـــراء 
والذي يحدد مستوى التعاون الاقتصادي 
والاستثمارات ســـواء داخل المغرب أو في 

القارة الأفريقية.
وفـــي هذا الإطـــار أكد محمـــد لكريني 
أســـتاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي 
أن ما نتج عن اللقاء بين وزيري الخارجية 
المغربـــي والياباني يهـــدف أولا إلى تقوية 
العلاقات الثنائيـــة اقتصاديا، وفي الوقت 
ذاته رســـالة مباشـــرة لكل مـــن يعتقد أنه 
ســـينجح فـــي افتعـــال واختـــلاق أزمات 
ونعرات تشـــوش على علاقـــات الرباط مع 

مجموعة من الدول.
ويـــرى لكريني أن موقـــف اليابان من 
الصحـــراء المغربيـــة وتموقـــع المغرب في 
أفريقيا جاء منســـجما مع مواقف عدد من 
الـــدول الأفريقيـــة والتي تربطهـــا علاقات 
وثيقة مع المغرب في إطار ”رابح – رابح“.

وأوضح لكريني في تصريح لـ“العرب“ 
أن المغـــرب تمكن مـــن إيصال رســـالة إلى 
كل من يحاول عزله وعرقلة مشـــاريعه في 
القارة الســـمراء التي تحظى بقبول كبير، 
خصوصـــا وأن الفتـــرة الأخيرة شـــهدت 
إعلان العديد من الدول عن فتح قنصليات 

لها في مدينتي الداخلـــة والعيون، ناهيك 
عن اعتراف دول كبـــرى لها وزنها كألمانيا 
وإســـبانيا، مما يؤكـــد أن الدبلوماســـية 

المغربية تسير في مسارها الصحيح.
وكان العاهــــل المغربــــي الملــــك محمد 
الســــادس واضحاً في الخطاب الذي ألقاه 
فــــي شــــهر نوفمبــــر الماضي حــــين أكد أن 
المغرب لن يدخل فــــي أي صفقات تجارية 
مع الدول التي تتبنى مواقف غير واضحة 
مــــن وحدته الترابية، وأعــــاد التأكيد على 
ذلك في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة ثورة 

الملك والشعب في أغسطس الماضي.
مــــن جهته أكد ســــمير بنيــــس المحلل 
السياســــي مــــن واشــــنطن فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“ أن المغرب قــــد دخل في مرحلة 
حاسمة وحساسة في جهوده الرامية إلى 

طي ملف الصحراء المغربية.
وأكــــد أن الاختراقــــات الدبلوماســــية 
التــــي حققهــــا المغــــرب خلال الســــنوات 
القليلة الماضيــــة بدأت تزعج بعض الدول 
في إشــــارة إلى الجزائر الداعم الرئيســــي 

للجبهة الانفصالية.
وأوضح بنيس أن اليابان تدرك جيدا 
طموحــــات دولة مثل المغرب الذي يســــعى 
لتبوء المكانة التي يســــتحقها في مصاف 
الأمم وفي الحفاظ على اســــتقلالية قراره 
علــــى المســــتويين الداخلــــي والخارجــــي 

وتنويع شراكاته.

ويشــــير مركز السياســــات مــــن أجل 
الجنوب الجديد في تقرير بشــــأن الشراكة 
اليابانيــــة إلى أن المغرب أثبت  المغربية – 
نفســــه شريكا رئيسيا لليابان في أفريقيا، 
مؤكــــدا أن طوكيــــو تطمــــح إلــــى تطوير 
العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين، 
باعتبــــار الربــــاط بوابــــة اليابــــان نحــــو 
أفريقيا، ومــــرد ذلك إلــــى التواجد القوي 

للشركات اليابانية في البلاد.
وأشــــار التقريــــر في هــــذا الإطار إلى 
أن اليابــــان تضــــع المغرب ضمــــن رؤيتها 
الإستراتيجية الكبيرة، مضيفا أن ”المغرب 
اتســــمت  علاقــــات  تربطهمــــا  واليابــــان 
بصداقة عميقة بين العائلة الملكية المغربية 
مشيرا  اليابانية“،  الإمبراطورية  والعائلة 
إلى أن البلدين يرسيان تعاونا في مختلف 

القطاعات.
وتتطلع طوكيــــو إلى تطوير العلاقات 
المثمرة التي تربطها بالمغرب لاسيما على 
الصعيــــد الاقتصــــادي، حيث أشــــار وزير 
الخارجيــــة اليابانــــي إلى أن الســــلطات 
اليابانيــــة تلتــــزم بدعم إنشــــاء شــــركات 
يابانيــــة فــــي المملكة المغربيــــة التي توفر 
وواعــــدا،  مناســــبا  اســــتثماريا  مناخــــا 
ومجددا في الســــياق نفسه ”التزام بلاده 
الاجتماعيــــة  التنميــــة  فــــي  بالمســــاهمة 
والاســــتقرار الاقتصادي وتنمية الكفاءات 

بالمغرب“.
وخلــــص نوفــــل بوعمــــري مــــن خلال 
موقــــف اليابــــان الداعم للمغــــرب إلى أن 
الرباط على عكس ما يتم ادعاؤه، لا تعيش 
أي عزلــــة، لأن مفهــــوم العزلة قد تغير ولم 
يعد ذلك المفهوم الكلاســــيكي الذي يحيل 
إلى عزلة جغرافية، بل العزلة هي أن تكون 
بدون شــــركاء وحلفاء، وهــــو ما لا ينطبق 
علــــى المغرب الــــذي له شــــركاء تقليديون 
وجــــدد موثوق بهم ولهم مواقف داعمة له 

من القارات الخمس.

ر القائم في ليبيا 
ّ

هل تستغل تونس التوت

لتلعب دور الوسيط

وحدة المغرب ضمن الرؤية

الإستراتيجية الكبيرة

لليابان داخل أفريقيا
رافع الطبيب: تونس يمكن أن تكون الملتقى المجتمعي لليبيين 
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 بغــداد - تظاهر المئـــات من العراقيين 
الجمعـــة في بغـــداد علـــى خلفيـــة أزمة 
سياســـية حـــادة تهز البـــلاد بعـــد أيام 
قليلة على مواجهات بين فصائل شـــيعية 
أسفرت عن ســـقوط 30 قتيلا في صفوف 
أنصار رجـــل الدين والسياســـي مقتدى 

الصدر.

وحمل المتظاهـــرون الأعلام العراقية 
وطالبوا بهدوء بتغيير النظام السياسي 
على ما أظهرت مشـــاهد بثهـــا تلفزيون 

العراقية العام.
ولا يـــزال العـــراق مـــن دون رئيـــس 
الانتخابـــات  منـــذ  وحكومـــة  للـــوزراء 
أن  إذ   2021 أكتوبـــر  فـــي  التشـــريعية 

الأقطاب السياسية الشـــيعية في البلاد 
تعجـــز عـــن الاتفاق على اســـم مرشـــح 

للمنصب.
ســـاحة  فـــي  المتظاهـــرون  وهتـــف 
النســـور في بغداد ”الشعب يريد إسقاط 
حيث يصـــبّ المتظاهرون جام  النظـــام“ 
غضبهم علـــى التدخلات الايرانية وعلى 

النظام السياســـي الذي يشل في نظرهم 
العراق الغنـــي بالنفط لكنـــه يعاني من 

أزمة اجتماعية – اقتصادية.
وهتـــف البعـــض ”إيران لـــن تحكم 
العراق“ رافضـــين ”تدخلات“ طهران في 

الشؤون العراقية.
يؤيدون  إنهـــم  المحتجـــون  ويقـــول 
الحركة الاحتجاجية التي عرفها العراق 
فـــي أكتوبر 2019 عندما نـــزل الآلاف من 
العراقيين إلى الشوارع للتنديد بـ“فساد“ 

الطبقة الحاكمة وهيمنة إيران.
الحركـــة  هـــذه  تراجعـــت  وقـــد 
الاحتجاجيـــة إلا أنهـــا لا تـــزال تنظـــم 
تظاهـــرات متفرقـــة فـــي بغـــداد ويبدو 
أنهـــا اليوم تعود بقوة مـــع تفاقم الأزمة 

السياسية في البلاد.
وأتـــت تظاهرة الجمعـــة على خلفية 
توتر شـــديد. ففي مطلع الأسبوع وقعت 
مواجهات مسلحة في المنطقة الخضراء 
المحصنة في بغـــداد بين مؤيدين لمقتدى 
الصـــدر مـــن جهـــة والجيش والحشـــد 
الشـــعبي من جهـــة أخرى ما أســـفر عن 
ســـقوط 30 قتيـــلا فـــي صفـــوف التيار 

الصدري.
وكان مؤيـــدو رجـــل الدين الشـــيعي 
مقتـــدى الصـــدر اقتحموا هـــذه المنطقة 
التـــي تضـــم ســـفارات ووزارات بعدما 
أعلـــن الصـــدر انســـحابه النهائـــي من 

السياسة.
واندلعـــت أعمال العنف بعد أن أعلن 
آية الله كاظم الحائـــري، وهو رجل دين 
شـــيعي بارز وُلد في العراق ويعيش في 
إيران منذ عقـــود، اعتزال الحياة العامة 
وإغلاق مكتبه بســـبب تقدمه في السن. 

وهـــذه خطوة غيـــر مســـبوقة فعليا في 
تاريخ الشـــيعة، حيث يتـــم تبجيل كبار 

رجال الدين عادة حتى وفاتهم.
وندد الحائري في إعلانه عن اعتزال 
الحيـــاة العامـــة بالصـــدر لتســـببه في 
انقسامات بين الشيعة، ودعا أتباعه إلى 
إطاعـــة أمر الزعيم الإيرانـــي الأعلى آية 

الله علي خامنئي.
وأوضح الصدر علنا أنه يلقي باللوم 
في تدخل الحائري على أطراف خارجية، 
في إشارة ضمنية إلى طهران. وقال على 
تويتر ”…اعتزال المرجع لم يك من محض 

إرادته“.

وقـــال عضو بارز فـــي حركة الصدر 
مقـــره بغـــداد إن الصدر غاضـــب. وقال 

”الحائري كان المرشد الروحي للصدر“.
واعتبر الصدر ذلك خيانة تهدف إلى 
سلب شرعيته الدينية كزعيم شيعي، في 
وقت يصارع فيه الجماعات المدعومة من 

إيران على السلطة.
ويظهر جليـــا أن التدخـــل الإيراني 
من أبرز الأســـباب لتدهور الأوضاع في 
العراق التي باتـــت حديقة خلفية لنفوذ 

القادة الإيرانيين.

ويرى مراقبون أن عدم انجرار البلاد 
إلى حرب أهلية شيعية – شيعية إلى حد 
الآن يعود أساســـا إلى تدخل حاسم من 
وراء الكواليس من جانب السيســـتاني 
الـــذي لم يشـــغل قـــط منصبا سياســـيا 
رســـميا في العـــراق، لكنه يعتبـــر أكثر 
رجـــال الديـــن نفوذا في النجـــف، المركز 

الديني الشيعي في العراق.
ووفقا للمســـؤولين، فقد سعى مكتب 
السيستاني إلى أن يوضح للصدر أنه ما 
لم يوقف عنف أتباعه، فإن السيســـتاني 

سوف يندد بالاضطرابات.
وقال مســـؤول في الحكومة العراقية 
”بعث السيســـتاني برســـالة إلى الصدر 
العنـــف  يوقـــف  لـــم  إذا  أنـــه  مفادهـــا 
فسيضطر السيستاني إلى إصدار بيان 

يدعو إلى وقف القتال. 
وهذا من شأنه أن يجعل الصدر يبدو 
ضعيفا، وكأنه قد تسبب في إراقة الدماء 

بالعراق“.
لكـــن يبـــدو أن التيـــار الصـــدري لا 
يزال رافضـــا للواقع الحالي حيث طالب 
محمـــد صالح العراقـــي المقرب من زعيم 
التيار الصـــدري الخميس بإنهاء وجود 
ميليشيات خصوم التيار وقوات الحشد 
الشـــعبي في المواقع الحساســـة وإقالة 
رئيس هيئة الحشد فالح الفياض المقرب 

من إيران.
وتتصاعد المخاوف من اندلاع الحرب 
بين القوى الشـــيعية خاصة بين فصائل 
الحشد الشعبي وسرايا السلام الموالية 
للصدريين حيث ســـتكون لهـــا تداعيات 
ليس على العراق فقط وإنما على المنطقة 

بأكملها.
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العراقيون باتوا واعين بسلبيات التدخل الإيراني

العراقيون يتظاهرون للتنديد بدور إيران في تأجيج الخلافات السياسية

المتظاهرون يصبون جام 

غضبهم على التدخل 

الإيراني وعلى النظام 

السياسي الذي يشل في 

نظرهم العراق

 عدن - قــــال مراقبون يمنيون إن هدف 
الاســــتعراض الذي قام بــــه الحوثيون في 
الحديــــدة ليــــس فقط إظهــــار قوتهم تجاه 
الشــــرعية والتحالف العربي، ولكن أيضا 
إشــــارة واضحــــة إلــــى أن مــــا لديهم من 
إمكانيات قادر على تهديد الملاحة الدولية، 
وهو الهــــدف الذي لم تضعه الأمم المتحدة 
في حسابها حين طالبت بتقديم تسهيلات 

كبيرة للحوثيين في الحديدة.
ونظمت الميليشيات الحوثية المدعومة 
من إيران في اليمن، اســــتعراضا عسكريا 
فــــي مدينــــة الحديــــدة الســــاحلية علــــى 
البحــــر الأحمر، وصفه الناطق العســــكري 
للجماعة يحيى ســــريع بأنــــه الأكبر ضمن 
الجماعــــة  دأبــــت  التــــي  الاســــتعراضات 
على إقامتهــــا منذ دخــــول الهدنة الأممية 
حيــــز التنفيذ، وحضرت العــــرض قيادات 
الصــــف الأول فــــي الجماعة، مثــــل محمد 
على الحوثي ويحيى الحوثي (الأخ الأكبر 
غير الشقيق لزعيم الجماعة)، وأبويوسف 
الفيشي ويوسف المداني ورئيس الحكومة 

الحوثية عبدالعزيز بن حبتور.

ووصــــف خبــــراء عســــكريون الغرض 
العســــكري الحوثــــي الــــذي أظهــــرت فيه 
الميليشــــيا أســــلحة جديــــدة قالــــت انهــــا 
مخصصة للردع البحري، بأنه استعراض 
للقــــوة يخفي خشــــية الجماعــــة من تجدد 
المواجهات معها وخصوصا في الســــاحل 
الغربــــي الــــذي أوشــــكت قــــوات المقاومة 
المشــــتركة في العــــام 2018 علــــى تحريره 
قبل تدخل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي 

لفرض ما سمّي بـ“اتفاق الحديدة“.

وفي رد فعل أممي على الاســــتعراض 
الحوثــــي، أعربــــت بعثــــة الأمم المتحــــدة 
لدعــــم اتفاق الحديــــدة، عن قلقهــــا البالغ 
إزاء الاســــتعراض العســــكري الذي نفذه 
الحوثيون في المدينة الســــاحلية، معتبرة 
ذلك خرقاً لاتفاقية ستوكهولم، فيما اعتبر 
نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن 
فــــي حكومة الحوثــــي، غير المعتــــرف بها 
دوليا، جــــلال الرويشــــان أن ”تصريحات 
البعثة الأممية هي مجرد رسائل استرضاء 

لدول التحالف كما عهدناها“.
مــــع  العســــكري،  العــــرض  وتزامــــن 
إعلان وكالة الأنبــــاء الإيرانية (إيرنا)، عن 
إجبار قوات البحريــــة الإيرانية مجموعة 
مســــلحة يعتقد أنها من القراصنة حاولت 
مهاجمة ســــفينة إيرانية بباب المندب على 
الفــــرار، وهو الأمر الــــذي يعزز من ارتباط 
إقليمية،  بأجندات  الحوثي  الاســــتعراض 

تخدم الموقف الدولي لطهران.
وكشــــفت جماعة الحوثي على لســــان 
رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة، 
مهــــدي المشــــاط، الــــذي حضــــر العــــرض 
العســــكري فــــي الحديــــدة، ”قدرتهــــا على 
ضرب أي نقطة فــــي البحر الأحمر من أي 

منطقة داخل اليمن“.
وتضمــــن العــــرض الحوثــــي إظهــــار 
أســــلحة تقليديــــة، إلــــى جانــــب صواريخ 
(بــــر – بحــــر) أطلقت عليه الجماعة اســــم 
“ فالــــق – 1“، وقالــــت إنهــــا قــــادرة علــــى 
إصابة أيّ أهــــداف بحرية حتى من خارج 
الســــاحل الغربي، في تهديــــد ضمني بأن 
أيّ اســــتهداف للميليشــــيات في الحديدة 
واســــتكمال تحرير الساحل الغربي لليمن 
لــــن يحــــولا دون تهديــــد الجماعــــة للممر 

الملاحي الدولي في باب المندب.
كما اســــتعرضت الميليشيات صواريخ 
أخــــرى مثل“ منــــدب 2“ و“روبيــــج“ الذي 
يعتقــــد أنــــه كان ضمن ترســــانة الجيش 
اليمني الســــابق، إلى جانب ألغام بحرية 

متنوعة.
وقال زعيم الحوثيين في كلمة بمناسبة 
الاســــتعراض الــــذي أقامتــــه جماعته في 
الحديــــدة ”إن كل مســــاعي تدميــــر قــــوة 
ميليشياته فشلت منذ 2015“. وأضاف ”كل 
مساعي الأعداء في تدمير قدرات الجيش، 
وســــعيهم إلى تجريد بلدنا من كل قوة قد 

باءت بالفشل“.
حول أهداف  وفي تصريــــح لـ“العرب“ 
التصعيد الحوثي قال الباحث العســــكري 
اليمنــــي العقيد وضاح العوبلي إن الهدف 

من العرض الحوثي هو استعراض القوة 
البشرية أكثر منه استعراضا للأسلحة.

وأضــــاف ”يشــــعر الحوثيــــون بعقدة 
نقــــص أمــــام خصومهم وأمــــام أنصارهم 
على حد ســــواء، مردها حجم الاســــتنزاف 
لــــه  تعرضــــت  الــــذي  الهائــــل  البشــــري 
ميليشياتها على مدى الأعوام الماضية من 
المعركة، ولهذا فقد أصر الحوثيون على أن 
يُظهروا لخصومهم بأن القوة البشرية ما 
زالت متوفرة، وبأن هناك قبولاً واسعاً لهم 
في مناطق سيطرتهم وهذا هو الهدف من 

الاستعراضات الحوثية“.
ولفــــت العوبلــــي إلــــى أن الحوثيــــين 
يحاولــــون الهــــروب مــــن ضغــــط المطالب 
الشعبية المتصاعدة في مناطق سيطرتهم 
بشأن ضرورة استعادة الخدمات وصرف 
الرواتب من خلال استدعاء ظروف وأجواء 
الحرب بالتعبئة والحشد والانشغال بهذه 

الجوانب.
وترافق التصعيد الحوثي، مع الإعلان 
عــــن تعثر الجولــــة الثالثة من مشــــاورات 
الأردن التــــي رعتهــــا الأمم المتحــــدة، بعد 
تعليــــق الجانــــب الحكومي لمشــــاركته في 
المشــــاورات نتيجة الهجــــوم الحوثي على 

مدينة تعز.
وقال رئيس الوفد العســــكري الحوثي 
الخاص بمناقشــــة خروقات الهدنة وفتح 
الطرقــــات يحيــــى الرزامــــي، فــــي مؤتمر 

صحافي، عُقد بمطــــار صنعاء لدى عودته 
والوفــــد المرافــــق لــــه مــــن الأردن ”إن من 
أولوياتنا إنجاز الملف الإنســــاني المتمثل 
فــــي صــــرف المرتبات ورفــــع القيــــود عن 
المطــــارات والموانــــئ ورفع الحصــــار عن 
اليمن كاملاً قبل الخوض في أيّ نقاشــــات 
أو اتفاقات أخرى في الملف العسكري حتى 

يتم البت في معالجة الملف الإنساني“.
ومن جهته وصف الباحث السياســــي 
والعســــكري اليمني عبدالوهــــاب بحيبح 
إن العــــروض العســــكرية التــــي أقامتهــــا 
الميليشــــيا الحوثيــــة في عــــدّة محافظات 
والتي كان آخرها العرض العســــكري في 
الحديــــدة في ظل الهدنة، ”ليســــت ســــوى 
رســــائل واضحة بــــأن الحوثي لا يمكن أن 
يقبل بالســــلام طالما والمدن الاستراتيجية 
كصنعــــاء والبيضــــاء والحديدة وشــــمال 

اليمن ككل بيده“.
ولفت بحيبح إلى أن الميليشيا اتخذت 
مــــن الهدنــــة مرحلــــة للتجنيــــد والتنظيم 
وتعزيز صفوفها بالأفراد وجلب الأسلحة 
مــــن إيــــران، ونقــــل الأســــلحة والمعــــدات 
مــــن صنعــــاء إلــــى المحافظــــات الأخــــرى 
والاســــتعداد لخوض جــــولات جديدة من 
الصراع والمعارك في تعــــز ومأرب والمخا 

وغيرها.
وتابـــع بحيبح: ”العرض العســـكري 
الـــذي أقيم فـــي الحديدة أظهـــرت خلاله 

الميليشيا قوة صاروخية ركزت فيها على 
القوة والصواريخ البحرية وهي رســـائل 
تتعدى الجغرافيا اليمنية، فالحوثي أداة 
من أدوات إيران وملف اليمن حاضر بقوة 
في مفاوضات الاتفـــاق النووي الإيراني 
مع دول الغـــرب والذي يعتبر في مراحله 

وجولاته الأخيرة“.
وأضـــاف ”هـــذا العـــرض فـــي هـــذا 
التوقيت في الحديـــدة المطلة على البحر 
الأحمـــر وبالقـــرب من بـــاب المندب ليس 
ســـوى تعزيز لموقف المفـــاوض الإيراني 
ولكســـب نقاط علـــى طاولـــة المفاوضات 
الخاصـــة بالاتفـــاق النـــووي، فالحوثي 
في الأســـاس يعمل كذراع لتنفيذ أهداف 
إيران الاســـتراتيجية فـــي المنطقة، وعبر 
هذا العرض تسعى طهران لإظهار قدرتها 
علـــى تهديـــد الملاحـــة البحريـــة في باب 
المندب والبحر الأحمر عبر الأداة الحوثية 
وإظهار سيطرتها على أهم ممرين دوليين 
همـــا مضيق هرمز باب المنـــدب وقدرتها 
علـــى تعطيـــل الملاحـــة في مضيـــق باب 

المندب والبحر الأحمر“.
وعلـــى صعيد الرســـائل السياســـية 
التـــي يحـــاول الحوثيـــون إرســـالها من 
هذا الاســـتعراض للقـــوة، قـــال الباحث 
السياســـي اليمنـــي محمـــود الطاهر في 
الاســـتعراض  إن  لـ“العـــرب“  تصريـــح 
العســـكري الـــذي أجـــراه الحوثـــي في 

مديريـــة الدريهمـــي بالحديـــدة مســـتفز 
للمجتمـــع الدولي وتحـــدّ صارخ للجهود 
الأممية لوقـــف الحرب في اليمن، كما أنه 
انتهاك مباشر لاتفاق ستوكهولم وإعلان 
رســـمي من قبـــل الحوثـــي بانتهائه إلى 

الأبد.
الصواريـــخ  أن  الطاهـــر  واعتبـــر 
الإيرانيـــة التي اســـتعرضها الحوثي في 
الحديدة والتي أسماها ”باب المندب“ هي 
رسائل تهديد إيرانية بإمكانية استهداف 
الســـفن والناقـــلات التـــي تعبـــر الممـــر 
الحيوي وشـــل إمدادات الغذاء والوقود 

حول العالم.
وتابـــع“ لأول مـــرة في تاريـــخ اليمن 
والعالم، يتم اســـتعراض الألغام البحرية 
في عرض عســـكري، وهو بقـــدر ما يمثل 
تهديدا لانهيار اتفاق ســـتوكهولم يحمل 
رســـالة واضحة وتوجها لتنفيذ هجمات 
عدائية في البحر الاحمر، في الوقت الذي 
تحاول فيـــه الأمم المتحـــدة جاهدة إنقاذ 
المنطقة من كارثة خزان صافر الوشـــيكة 

قبالة الحديدة“.
ولفت الطاهر إلى أنه ”من خلال قراءة 
التصريحـــات الإيرانيـــة، يبـــدو أن هناك 
اســـتعدادات تقوم بها الميليشيا الحوثية 
بإشـــراف من الحرس الثـــوري الإيراني، 
لتنفيذ قرصنة في البحر الأحمر، والسطو 

على سفن عدة، بتهم مختلفة“.

الحوثيون يبدؤون استهداف أمن الملاحة الدولية في باب المندب
مهدي المشاط: لدينا القدرة على ضرب أي نقطة في البحر الأحمر من أي منطقة داخل اليمن

الاســــــتعراض العسكري الحوثي حمل رسائل واضحة لمختلف الأطراف 
المتدخلة في الأزمة اليمنية مفادها أن جماعة أنصارالله لا يعنيها الحوار 
والحل السياسي برعاية الأمم المتحدة، وما يعنيها هو التحضير للحسم 
العســــــكري للصراع، وفي نفــــــس الوقت التحول إلى قوة مشــــــاغبة في 

البحر الأحمر.

استعراض عسكري يخرق اتفاقية ستوكهولم

العرض ليس سوى 

رسالة واضحة بأن 

الحوثي لا يقبل بالسلام

عبدالوهاب بحيبح

العرض استعراض 

للقوة البشرية أكثر منه 

استعراضا للأسلحة

وضاح العوبلي

إعلان رسمي من قبل 

الحوثي بانتهاء اتفاق 

ستوكهولم

محمود الطاهر



 بـــدأت طبول الحرب تـــدق مرة أخرى 
بين الحكومة المركزية في إثيوبيا وبين 
جبهـــة تحرير تيغراي في شـــمالها بعد 
انتهاء الجولـــة الســـابقة لنتيجة أقرب 
إلـــى صيغة ”لا غالـــب ولا مغلوب“، فكل 
طرف حقق جانبا من المكاســـب وجانبا 
من الخســـائر، بما يصعب معه القول إن 
رئيس الحكومة آبـــي أحمد ربح الحرب 
وقضى علـــى تمرد تيغـــراي أو إن قادة 
الأخيرة حققـــوا نصرا حاســـما بعد أن 
عـــادت الأوضـــاع إلى مـــا قبـــل الحرب 

تقريبا.
تجــــري ملامــــح الفصــــل الجديد من 
الحرب في أجواء محلية وإقليمية ودولية 
مغايرة، ما فــــرض اتباع تكتيكات تتواءم 
مع التطورات التي حدثت الفترة الماضية 
وحســــابات أطرافها الرئيسية، ومحاولة 
تجنــــب تكرار الأخطاء التي ارتكبت وأدت 
إلى تذبــــذب مواقــــف القــــوى الخارجية، 
لــــدى  الداخليــــة  المواقــــف  وارتبــــاك 
الأطراف المنخرطة مباشــــرة في الحرب، 
والاستفادة من المعاني التي يحملها عدم 

صمود وقف إطلاق النار طويلا.
اندلعت الحرب الأولى وســـط عوامل 
غير مواتية لآبي أحمـــد ومع ذلك حاول 
أن يتخـــذ منها وســـيلة لتأكيد صرامته 
وزعامتـــه للشـــعوب الإثيوبيـــة بالآلـــة 
العســـكرية، في وقت كان فيه الكثير من 
الأقاليم يعيش مرحلة عالية من الفوران 
والأزمات  الأمنـــي  والغليان  السياســـي 
الاجتماعيـــة والاقتصادية، وكانت حرب 

تيغراي أشبه بمدخل مهم للسيطرة 
علـــى هـــذا الإقليـــم المعروف 

بقـــوة شـــكيمته العســـكرية 
المسلحة،  عناصره  وكثافة 
وحملت الحرب التي بدأها 
آبي أحمد رســـالة إلى كل 
الأقاليم التـــي يعتقد أنها 
ضده  تنتفـــض  أن  يمكـــن 

بقوة.
لم يحافظ الرجل على 

التقدم الذي حققه في بداية 
الجولة السابقة لأسباب 
بعضها يتعلق بالخطط 

العسكرية وارتباكاتها، وأخرى 
بالمواقف الدولية التي مانعت 

مواصلة الحرب في ظل تصاعد 
الخسائر البشرية وارتفاع 

معدلات الهجرة والنزوح.

واضطر آبي أحمد إلى الانكفاء نحو 
الداخل، ما ســـاعد قوات تيغراي المدربة 
جيـــدا على التقدم والتوغـــل في أراضي 
أقاليـــم قريبـــة من أديس أبابـــا، وهو ما 
أفضـــى إلى صعوبة المعركة التي دخلت 
عليها قوى محليـــة أجبرت تيغراي على 

العودة والانكفاء.
أخفقت معارك الكر والفر في تحقيق 
نصر حاسم لأيّ من طرفيها الرئيسيين، 
وأســـهمت الضغوط الخارجيـــة على أن 
تصبح النتيجة فـــي حكم التعادل، وهي 
نتيجـــة مرضية لقوى متعـــددة تقاطعت 
مصالحها فـــي إثيوبيا، فتفوّق الحكومة 
التـــي يقودهـــا آبـــي أحمـــد يـــؤدي إلى 
تضخمه إقليميا، وخسارته أمام تيغراي 

يهـــدد مصالح قوميات أخـــرى، ولم يكن 
هناك خيار سوى الدفع نحو وقف إطلاق 
النار والشـــروع في تهيئـــة مناخ موات 

للسلام.
فـــي خضم ضجيـــج الســـلاح، حقق 
آبي أحمد نصريـــن مهمين، الأول يتعلق 
بإجـــراء انتخابـــات برلمانيـــة وفـــوزه 
باكتســـاح فيهـــا، بصـــرف النظـــر عـــن 
الملابســـات التـــي أحاطت بهـــا ومدى 
النزاهـــة والشـــفافية والشـــكوك وعـــدم 
المصداقيـــة، فقـــد طـــوى واحـــدة مـــن 
الصفحـــات التـــي مثلت منغصـــا له في 
معركتـــه ضد قادة تيغراي، كما تمكن من 
القيام بعملية الملء الثالث لسد النهضة 
وشـــرع في توليد الكهربـــاء، وحقق أحد 
أهم أهدافه القومية التي تمكنه من زيادة 
شـــعبيته، وتؤكد أنه قادر علـــى العبور 

بإثيوبيا إلى بر الأمان.
يرخي هذان التطوران بظلال إيجابية 
على تقديـــرات آبـــي أحمد فـــي الجولة 
الجديدة مـــن المعارك مع تيغـــراي، فلم 
يعد مشغولا بتجديد الثقة به، أو يخشى 
توقف مشروع سد النهضة والدخول في 
مواجهة غير متوقعـــة بعد أن خاض مع 
مصر تراشـــقات سياســـية مضنية، ومع 
الســـودان التحامـــات عســـكرية كان من 

الممكن أن تؤدي إلى فوضى.
تعـــزز المرحلـــة التـــي وصـــل إليها 
التطـــوران موقـــف آبي أحمد فـــي إدارة 
الحرب مـــع تيغراي بطريقة أكثر هدوءا، 
خاصة أن الطرف المقابل (تيغراي) تأكد 
أن مغامرة مواصلـــة الزحف على أديس 
أبابـــا بأيّ ثمـــن خيار لن يكـــون مفيدا، 
وســـيلجأ أيضا إلى تكتيكات تســـاعده 
على إحراز أهدافه من خلال آلية تسجيل 

النقاط وليس بالضربة القاضية.
اســـتوعب رئيس الحكومة الإثيوبية 
الـــدروس التـــي انطوى عليهـــا الرفض 
الدولـــي لعملياتـــه العســـكرية والتقتيل 
المفـــرط فـــي أوســـاط المدنييـــن بإقليم 
تيغراي، ويســـتعد لخـــوض حرب تمكنه 
مـــن قصقصـــة أجنحـــة الجبهـــة وســـد 

المنافذ الخارجية للدعم الواصل إليها.
ولذلك تعمد الإعلام الإثيوبي التركيز 
على إســـقاط طائـــرة محملة بالأســـلحة 
فـــي طريقها إلـــى تيغراي عبـــر الأجواء 
الســـودانية من دون أن يعرض حطاما 
لها أو يشير إلى نوعية الأسلحة التي 
حملتها والجهة القادمة منها، فالمهم 
إثبات وجود دعم خارجي لتيغراي.

يدخل آبي أحمد الحرب 
وعينه على 

الولايات المتحدة التي مارست إدارتها 
ضغطا كبيرا عليه، لكنها لم تحقق نتيجة 
حاســـمة، وغيـــرت مبعوثها إلـــى القرن 
الأفريقي ثلاث مرات خلال فترة وجيزة، 
وهـــي إشـــارة إلـــى إخفاقها فـــي ضبط 
مفاصـــل هـــذه المنطقة التي تنافســـها 
فيها الصين بقوة، وأخذت روسيا تمدد 
شباكها عبر توطيد علاقاتها مع إثيوبيا، 
ما يعني أن الضغوط الخارجية ســـوف 
تتراجع على أديس أبابا وفقا لتوازنات 
قـــوى تمكّنهـــا مـــن إدارة معركتهـــا مع 
تيغراي، وقد تحللت من بعض الضغوط 
الخارجية مع استمرار الأزمة الأوكرانية 

وتداعياتها العالمية.
ولا يريد رجل إريتريا القوي الرئيس 
أسياســـي أفورقي أن يعيد تكرار نموذج 
التدخل المباشـــر في الحـــرب ضد إقليم 
تيغـــراي بعد أن كادت الجولة الســـابقة 
تعرّض نظامه إلـــى المزيد من الضغوط 
الدوليـــة بحكم أنه لا يـــزال أحد الأنظمة 
المنبـــوذة في المنطقة وتخشـــى جهات 
عديدة مـــن طموحاته فـــي الهيمنة على 

الإقليم المجاور لبلاده.
يبدي أفورقي اســـتعدادا لاســـتمرار 
دعمه لآبي أحمد ويتحســـب من إرســـاله 
قواته إلـــى إقليم تيغراي مرة أخرى بعد 
أن طالته اتهامـــات بالرغبة في الهيمنة 
علـــى المناطـــق الحدودية مـــع إثيوبيا، 
ما يمثـــل حرجا لرئيـــس حكومتها أمام 
شعوبه، خاصة أنه يعي أهمية استمرار 
التحالـــف مع أفورقي في هـــذه المرحلة 
من دون مواصلة خرق الخطوط الحمراء 
التـــي جعلت مـــن إريتريـــا صديقة بعد 
مرحلـــة طويلة مـــن العداء، مـــا يؤكد أن 
آبي أحمد ســـيكون أشد حرصا على عدم 
وقـــوع الخلـــل وضبط التـــوازن في هذه 

العلاقة.
كمـــا أن جبهـــة تيغراي التـــي قرأت 
هذه المتغيرات في حاجة إلى بناء جدار 
داخلي قـــوي وتأمين المناطـــق القريبة 
منهـــا، اعتمادا على إعادة بـــذرة الثورة 
لدى شـــعوب تـــرى أن حكومة آبي أحمد 
تمثـــل تهديدا لها، ومـــن الواجب إيجاد 
نـــوع مـــن التعـــاون والتنســـيق الكبير 
لاســـتهدافه وتعظيـــم المصالـــح وإزالة 
مخاوف الهيمنـــة التاريخية التي عرفت 

بها تيغراي.
لن تكون الجولة التي يخوض رحاها 
قـــادة تيغراي والحكومة الإثيوبية قادرة 
على الإسراف في المعارك العسكرية كما 
حدث في ســـابقتها، لأن حجم الخسائر 
في صفوف الطرفين كان 
باهظا، وسيكون الاعتماد 
على التكتلات التي تضيّق 
الخناق على الآخر خيارا 
مفضلا لفرض نوع من 
الحصار والإنهاك الذي 
يقود إلى زيادة الخسائر 

ببطء.
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توازنات جديدة للحرب بين الحكومة 

الإثيوبية وجبهة تيغراي

الحرب لا تزال في مرحلة الكر والفر

جولة مغايرة من المعارك بعد أن استوعب الطرفان دروس الجولة السابقة

ــــــوزراء الإثيوبي آبي أحمد  حجم الخســــــائر المرتفعــــــة يفرض على رئيس ال
وجبهة تيغراي تغيير التكتيكات من المواجهة المفتوحة إلى تكتيكات جديدة 
للحــــــرب تراعي معطى هاما، وهو رفض المجتمع الدولي للتصعيد وخاصة 

استهداف المدنيين.

 آبي أحمد يدخل الحرب 

وعينه على الولايات المتحدة 

التي مارست إدارتها ضغطا 

كبيرا عليه، لكنها لم تحقق 

نتيجة حاسمة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

منذ شهور مضت أصبح 
معلوما أن الولايات المتحدة 

الديمقراطية ليست عازمة فقط، بل 
متعجلة وجاهزة لترضية إيران 

وتلبية شروطها الابتزازية من أجل 
العودة إلى الاتفاق النووي القديم، 
ولكن بصيغة جديدة لا تختلف عنه 

إلا بأقل القليل.
فقد دأبت على تسخين الرأي 

العام الأميركي وتحضيره لاستقبال 
الطبخة على مراحل. ولا يَتوقع 
خبراءُ السياسة الأميركيون أن 
يرفضها الكونغرس. وحتى لو 
حصل، فالرئيس له حق الفيتو.

المهم أن هذه الاتفاقية ستدخل 
بعد شهرين من التوقيع عليها 

مرحلة التنفيذ. أي أن على العراق 
ولبنان وسوريا واليمن ودول 

الخليج العربية أن تتهيأ لاستقبال 
مرحلة إيرانية جديدة سيُضطر فيها 

الحرس الثوري إلى تفعيل قبضته 
الحديديّة العسكرية والاقتصادية 

بهدف معاقبة خصوم الدرجة الأولى، 
وتحييد خصوم الدرجة الثانية، 

ومحاسبة الولائيين الذي حاولوا أن 
يُخففوا ولاءَهم، أو يلونوه بالوطنية 

المحلية، حتى لو كانوا من عظام 
الرقبة، أو من الذين كانوا إلى الأمس 
هم إلى قلب المرشد الإمام. القريب أحبَّ
وأسوأ ما في الاتفاقية الجديدة 

أمران، الأول أن الولايات المتحدة 
ستبدأ برفع العقوبات الإضافية 

المفروضة على شركات إضافية، فور 
التوقيع، وقبل التأكد من صدق نوايا 

إيران. والثاني سيكون عليها، بعد 
ستة أشهر، أن تَرفع باقي العقوبات 
التي فرضها الرئيس السابق دونالد 

ترامب، وتسمح بالتجارة معها، 
وتفرج عن أموال طائلة مجمدة في 

دول حليفة مقابل أن تقوم إيران 
بإزالة ”فائض“ البنية التحتية 

للتخصيب.
ومن باب تهدئة الخواطر طلبت 

الإدارة الأميركية الديمقراطية من 
المفاوض الإيراني أن يقبل ببقاء 

الحرس الثوري على قائمة الإرهاب، 
وذلك لحاجتها إلى هذه ”المكرمة“ 

الإيرانية لتبريد سخونة الجمهوريين 
في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، 

ولو إلى حين، مع معرفة الولايات 
المتحدة وحلفائها بأن الحرس الثوري 

شغال أربعا وعشرين حبة، منذ أول 
أيام العقوبات وحتى اليوم، بشركات 

ومؤسسات وسيطة فاعلة تعمل 
لحسابه وتمده بالمال الذي يحتاجه 
لتمويل ”جهاده“ المقدس في داخل 

إيران وفي دول الجوار، وفي بعض 
دول العالم ذات العيون النائمة.

وبعد كل هذا الكلام الفاضي 
أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم 
رئيسي في مؤتمره الصحافي 

الأخير، بالقلم العريض، أن إيران 
لن تتخلى عن طموحها النووي. أما 

نفيُه أن يكون السلاح النووي من 
إستراتيجية وليّه الفقيه الدفاعية، 
فهو المبدأ الإيراني المعروف باسم 

”التقية“ الذي تستخدمه إيران 
للتعمية على حقيقة نشاطاتها، من 
أول قيام النظام قبل أربعين سنة، 
وحتى اليوم، وإلى نهاية الزمان.

ثم إن الثابت، عمليا وملموسا، 
أن من رابع المستحيلات أن تتمكن 

قوة على الأرض، مهما كان جبروتها 
التجسّسي وقدراتُها التفتيشية، من 

ضبط تحرّكاتها السرية، بعد رفع 
العقوبات، وتدفق الأموال عليها 
من كل جانب، خصوصا بعد أن 

تصبح الولايات المتحدة، بعد حصول 
إيران على كامل حريتها الاقتصادية 
والعسكرية والسياسية، عاجزة عن 

فعل شيء أكثر من الشجب والمناشدة 
والاستنكار، في لعبة القط والفار 

القائمة بينهما من زمن طويل.
وما يعنينا، في العراق ودول 
الخليج العربي وسوريا ولبنان 

واليمن، هو أن الاتفاقية الجديدة 
خيبت آمالنا، وبينت أنها لن تكون 
بردا وسلاما على بلادنا وشعوبنا، 
بعد أن صدقنا، طيلة سنوات القهر 

السابقة، أن الولايات المتحدة ستفي 
بوعدها وتتولى الدفاع عن أمن 

حلفائها، فتقوم، بجبروتها العسكري 
والتكنولوجي والمالي والسياسي، 
بإجبار إيران على وقف اعتداءاتها 

علينا مقابل اتفاقية إلغاء العقوبات، 
لتعود الحياة في بلادنا إلى طبيعتها 

الآمنة السابقة المنشغلة ليس 
بمقاومة الحرس الثوري الإيراني 

راته وميليشياته،  وصواريخه ومسيَّ
بل بالبناء والتعمير وصنع السلام.
ولمعرفة حقيقة رؤية الإيرانيين 

ووكلائهم العراقيين واللبنانيين 
والسوريين واليمنيين للاتفاق 

الإيراني – الأميركي الجديد يكفي 
أن نتابع فضائيّاتهم ونستمع 

إلى محلّليهم ومعلّقيهم المنهمكين 
بالتهليل والتكبير للنصر الرباني 

الذي تحقق بفضل حكمة الولي 
الفقيه وشطارته. فهم جميعا 

يخلطون عسل أفراحهم الغامرة 
بعودة الدعم المجزي الإيراني 

لأحزابهم وحُسينياتهم وميليشياتهم، 
بسُمّ تهديداتٍ مبطنة موجهة إلى 

خصوم إيران العائدة من مفاوضات 
فيينا منصورة ظافرة، بعد سنوات 

مضنية من الصبر والانتظار.
وتبقى الغفلة من نصيب عرب 

النوايا الحسنة الذين يروجون لفكرة 
”عدم وجود ما يهدد الأمن القومي 

العربي في الاتفاقية الجديدة“، 
ويدعون إلى تشجيع العودة إلى 
مفاوضات إعادة جسور السلام 

القديمة مع إيران الجديدة.
ولا أحد، إلا الأحمق والشرير، لا 
يتمنى أن تهدأ الخواطر بين العرب 
وإيران، وأن تستفيق العقلانية في 

المجانين، وأن يتوب المذنب، وأن 
يستغفر ربه وعباده، وأن تولد في 

أعماقه الرحمة والعطف والحق 
والسلام، بعد خراب البيوت، على 

أساس ما من محبة إلا بعد عداوة، 
وعلى طريقة ”من ضربك على خدك 
فاعرض له الآخر، ومن أخذ رداءَك 

فلا تمنعه ثوبَك“، ولكن إلا مع 
إيران وحرسها الثوري وأحزابها 

وميليشياتها وجواسيسها وخلاياها 
النائمة في مجتمعاتنا، فهي أصعب 
من هداية الشيطان الرجيم وإقناعه 

بأن يسجد لآدم كما تفعل الملائكة.
وينسى هؤلاء المتفائلون أن 

العقوبات لم تفرض على إيران بسبب 
اعتداءاتها علينا، ولا تدخلاتها في 

حياتنا، وحروبها في المنطقة، بل 
بخصوص برنامجها النووي، فقط 

لا غير.
ومغفل أو منافق من يحلم بأن 

النظام الإيراني يستطيع، أو يريد، أو 
يجرؤ على تغيير دمه، وتبديل لحمه 

وعظمه، وهو يعلم بأن أي إرخاءٍ 
لقبضتهِ النارية الدموية الضاربة هو 

انتحار أكيد.
والصعب الذي لا يمكن هضمه 
هو أن يكون لدى إدارة جو بايدن 

أمل في أن اتفاقا، من أي نوع، 
وبأية صيغة، يمكن أن يجعل النظام 

الإيراني يتغير، في يوم من الأيام.
ثم، هل هو فعلا يريده أن يتغير؟ 

هذا هو السؤال.

نحن وإيران الجديدة

الاتفاقية الجديدة ستجعل إيران أكثر قوة وتدخلا

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإ

التي يحملها عدم  والاستفادة من المعاني
صمود وقف إطلاق النار طويلا.

اندلعت الحرب الأولى وســـط عوامل
غير مواتية لآبي أحمـــد ومع ذلك حاول
أن يتخـــذ منها وســـيلة لتأكيد صرامته
وزعامتـــه للشـــعوب الإثيوبيـــة بالآلـــة
وقت كان فيه الكثير من العســـكرية، في
الأقاليم يعيش مرحلة عالية من الفوران
والأزمات الأمنـــي  والغليان  السياســـي 
الاجتماعيـــة والاقتصادية، وكانت حرب
تيغراي أشبه بمدخل مهم للسيطرة

علـــى هـــذا الإقليـــم المعروف 
بقـــوة شـــكيمته العســـكرية
المسلحة، عناصره  وكثافة 
وحملت الحرب التي بدأها
آبي أحمد رســـالة إلى كل 
الأقاليم التـــي يعتقد أنها
ضده تنتفـــض  أن  يمكـــن 

بقوة.
لم يحافظ الرجل على 
التقدم الذي حققه في بداية

الجولة السابقة لأسباب 
بعضها يتعلق بالخطط

العسكرية وارتباكاتها، وأخرى 
مانعت بالمواقف الدولية التي

مواصلة الحرب في ظل تصاعد 
الخسائر البشرية وارتفاع 

والنزوح. الهجرة معدلات

أن مغامرة مواصلـــة الزحف على أديس
أبابـــا بأيّ ثمـــن خيار لن يكـــون مفيدا،
وســـيلجأ أيضا إلى تكتيكات تســـاعده
على إحراز أهدافه من خلال آلية تسجيل

النقاط وليس بالضربة القاضية.
اســـتوعب رئيس الحكومة الإثيوبية
الـــدروس التـــي انطوى عليهـــا الرفض
الدولـــي لعملياتـــه العســـكرية والتقتيل
المفـــرط فـــي أوســـاط المدنييـــن بإقليم
تيغراي، ويســـتعد لخـــوض حرب تمكنه
مـــن قصقصـــة أجنحـــة الجبهـــة وســـد
المنافذ الخارجية للدعم الواصل إليها.
التركيز ولذلك تعمد الإعلام الإثيوبي
على إســـقاط طائـــرة محملة بالأســـلحة
فـــي طريقها إلـــى تيغراي عبـــر الأجواء
الســـودانية من دون أن يعرض حطاما
لها أو يشير إلى نوعية الأسلحة التي
حملتها والجهة القادمة منها، فالمهم
لتيغراي. إثبات وجود دعم خارجي

يدخل آبي أحمد الحرب 
وعينه على 

من دون
التـــي ج
مرحلـــة
آبي أحم
وقـــوع ا
العلاقة.
كمـــا
هذه المت
داخلي ق
منهـــا، ا
لدى شـــع
تمثـــل ت
نـــوع مــ
لاســـتهد
مخاوف
بها تيغر
لن تك
قـــادة تي
على الإس
حدث في

ر إ ر ي

كبيرا عليه، لكنها لم تحقق 

نتيجة حاسمة



التطور الاجتماعي والاقتصادي 
والثقافي الذي تشوّه وتوقّف بشكل 

شبه كامل بالعراق منذ بداية الحرب 
العراقية – الإيرانيّة واستمرّ بالانحدار 

طيلة فترتي الحصار والحروب التي 
خاضها البعث، لم يستعد عافيته بعد 

تغيّر المشهد السياسي نتيجة الاحتلال، 
بل استمر يتوسع أفقيّا وعموديّا بشكل 

لا عقلاني لينتج ثقافة غيبية ماضويّة 
مدمرّة تركت آثارها على مختلف جوانب 
الحياة بالبلاد وعلى رأسها الاقتصادية 

والاجتماعيّة.
لقد راهن الكثيرون على تغيير 
المشهد السياسي من خلال التيّار 

الصدري، وبشكل أدّق مقتدى الصدر 
كشخص فرد زعيم. على الرغم من أنّ 
التغيير في حاجة إلى مناخ سياسي 

يشارك فيه جميع العراقيين بوعي وليس 
بطاعة. ومن خلال مراقبة الصدر وتيّاره 

على مدى العقدين الماضيين، نستطيع 

الإشارة إلى فشل المراهنين على الصدر 
ومشروعه وجماهيره التي تعيش في 
منطقة اللاوعي، والذي هو بالحقيقة 

أي اللاوعي هو السمة الممّيزة لقطاعات 
واسعة من الشعب العراقي اليوم وهو 

يرزح تحت ثقل الدين/الطائفة.
العراق اليوم في حاجة إلى قوى 
سياسية تطرح بدائل واقعيّة لتغيير 

اللوحة السياسية، وليس إلى قوى تنتقد 
الواقع السياسي برفع شعارات أو بفعل 

سياسي غير مستمر وغير منظّم. إننا في 
حاجة اليوم إلى مشروع دولة مؤسسات 

حقيقيّة، دولة علمانيّة ديمقراطية لا 
تفصل الدين عن الدولة فقط بل تستمر 

في نفس المشروع لإبعاد المؤسسة الدينيّة 
عن التدخل بالشأن السياسي بالكامل. 

لماذا؟
بعد الأحداث الأخيرة ولعب الصدر 
على حبال السيرك السياسي العراقي 

كعادته، وصلت فقرات هذا السيرك إلى 
نهايتها التي كان الكثيرون يُغمضون 

عيونهم عن مشاهدتها، إمّا هروبا للأمام، 
وإمّا سذاجة سياسيّة غريبة فعلا!

لقد أنهى الصدر مشروع الإصلاح الذي 

كان يتاجر به واعتزل السياسة مرّة 
أخرى، لكنّه هذه المرّة لم يأمر أتباعه 

بالانسحاب من مناطق تواجدهم فقط، 
بل حرّم عليهم حتّى الاعتصامات 

والتظاهرات المطلبيّة، ونفّذ أتباعه قراره 
هذا على وجه السرعة!

لكنّ خطورة الأمر لا تأتي من نزواته 
هذه المرّة، ولا من انسحاب أتباعه 

ومناصريه بأوامر منه ليسقط مشروعه 
بالإصلاح والتغيير في مستنقع الفساد 

الذي ادّعى العمل على ردمه، بل من 
خطورة المشروع الإيراني الذي بدت 
ملامحه تتضح أكثر فأكثر بعد بيان 

المرجع الشيعي كاظم الحائري من قُم 
بإيران اعتزال العمل المرجعي، والطلب 

من مقلّديه تقليد ولي الفقيه والزعيم 
الإيراني علي خامنئي.

لقد تأسّست المرجعية الشيعية بعد 
وفاة السفراء الأربعة للإمام الغائب وفق 

المذهب الشيعي في بغداد العبّاسية 
سنة 1022 – 1023 على يد الشيخ المفيد، 

وانتقلت من بغداد إلى النجف بعد وفاته. 
وفي سنة 1055 – 1056 ولإبعاد المراجع 

الدينية الشيعية عن خطر الفتنة بعد 
الصراع بين البويهيين الشيعة الزيدية 
والسلاجقة الشافعيين الأشاعرة، أعاد 

محمّد بن الحسن الطوسي المعروف 
بـ“شيخ الطائفة“ تأسيس المرجعيّة 
الشيعية في مدينة النجف، لتصبح 

المدينة مركزا دينيا يدرّس الفقه الإمامي.
واستمرت النجف في موقعها 

الريادي دون منافسة لما يقارب 850 
عاما، حتى أسّس الشيخ عبدالكريم 

الحائري اليزدي حوزة دينيّة في مدينة 
قُم الإيرانيّة. وقد مالت حوزة قُم نحو 

السياسة أكثر بكثير من حوزة النجف 
التي استمرت بالتدريس والتنوير 

الديني، مكتفية بنصائحها السياسية 
كلمّا استدعى الأمر.

لقد عملت إيران ومنذ الاحتلال 
الأميركي للعراق إلى اليوم على كسر 

هيمنة النجف كمركز علمي ديني 
لصالح قُم، ليس من أجل الدراسات 

الدينية والحوزية، بل من أجل الهيمنة 
على مقدرّات العراق وشعبه من خلال 

الولائيين المؤمنين بولاية الفقيه بنسخة 
الخميني. وفي هذه الحالة فإنّ إيران 

في حاجة إلى قوى سياسيّة تؤمن 
بمشروعها السياسي الطائفي، والى 
مقلّدين شيعة لرجال دين من خارج 

النجف، أي من قُم تحديدا.

لقد عمل الإيرانيون على هدفهم 
هذا بهدوء وصبر كبيرين مع مراقبتهم 

المستمرة للأوضاع السياسية في العراق 
كي لا تخرج عن السيطرة، ما يهدّد 

وضعهم الجيوسياسي كقادة لشيعة 
العالم وهم في حالة حصار وصراع 

مع القوى الغربية والإقليمية. وكانت 
الأحزاب والمنظمات الشيعية إحدى 

أدوات إيران لتصعيد المواقف السياسية 
كلمّا احتاجت لذلك، إلا أنّ الأمر المهم 
عندها هو أن تؤمن جماهير الشيعة 

بمبدأ ولاية الفقيه.
يعتبر المرجع الشيعي كاظم الحائري 
الأب الروحي لمقتدى الصدر وتيّاره، وقد 

أثار في قرار اعتزاله المفاجئ والغريب عن 
المراجع الشيعية الذين سبقوه، عددا من 

الأسئلة عن التوقيت والظروف السياسية 

المحيطة بقراره هذا ومنها وصاياه لمقلّديه 
وأهمّها تقليدهم لولي الفقيه علي خامنئي 

ليقول بواجب ”إطاعة الولي قائد الثورة 
الإسلامية علي خامنئي“.

كما أوصى الصدريين قائلا ”على 
أبناء الشهيدين الصدرين (قدّس الله 
سرّهما) أن يعرفوا أنّ حبّ الشهيدين 
لا يكفي ما لم يقترن الإيمان بنهجهما 

بالعمل الصالح والاتباع الحقيقيّ 
لأهدافهما التي ضحّيا بنفسيهما من 

أجلها، ولا يكفي مجرّد الادعاء أو 
الانتساب، ومن يسعى لتفريق أبناء 

الشعب والمذهب باسم الشهيدين 
الصدرين (رضوان الله تعالى عليهما)، 
أو يتصدّى للقيادة باسمهما وهو فاقد 
للاجتهاد أو لباقي الشرائط المشترطة 

في القيادة الشرعيّة فهو – في الحقيقة – 
ليس صدريّاً“.

وكتكريس للميليشيات المسلّحة 
ودورها في التدخلات الإيرانيّة بالشأن 

العراقي وقمعها لأيّ حراك سلمي من 
القوى المتضررة من سياسات المحاصصة 

مستقبلا قال ”أوصي جميع المؤمنين 
بحشدنا المقدّس ولا بدّ من دعمه وتأييده 

كقوّة مستقلّة غير مدمجة في سائر 
القوى، فإنّه الحصن الحصين واليد 
الضاربة والقوّة القاهرة للمتربّصين 

بأمن البلاد ومصالح أهلها إلى جانب 
باقي القوّات المسلّحة العراقيّة، كما بينّا 

ذلك وأكّدناه مراراً“.
وهذا يعني علنا منح الحشد 

بتشكيلاته الميليشياوية الفتوى لتكون 
اليد الضاربة لضرب كل من يتظاهر 

ضد الفساد، بعد أن حرّم مقتدى الصدر 
التظاهر السلمي على مريديه!

وعودة على الأسئلة التي طرحها 
اعتزال الحائري من التي تناولناها 

أعلاه، فإنّ الجواب الوحيد هو العمل 
على تهيئة الرأي العام العراقي لقبول 

وصاية إيران على العراق من خلال مبدأ 
ولاية الفقيه، وهذا ما فعله مقتدى الصدر 

من خلال أبيه الروحي، وسينفذه الإطار 
التنسيقي الشيعي وميليشياته تحت 

مسمى الحشد الشعبي.

النفوذ الإيراني لب الأزمة في العراق
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وقعت الولايات المتحدة صفقة مع 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في إيران 
في شأن برنامجها النووي أو لم توقع 

مثل هذه الصفقة. ليس ذلك مهمّا. المهمّ 
أنّ لا وجود لقيادة أميركيّة ذات رؤية 

تستطيع فهم تعقيدات المنطقة (الخليج 
والشرق الأوسط) من جهة وقادرة 

على قيادة العالم ولعب دور مؤثّر على 
الصعيد الإقليمي من جهة أخرى.

ليس ما يدلّ على جهل الإدارة 
الأميركيّة الحاليّة بالمنطقة أكثر من 

ابتعادها عنها في مرحلة ما، خصوصا 
منذ دخول جو بايدن إلى البيت 

الأبيض مطلع العام 2021. كانت الحاجة 
إلى الحرب التي شنتها روسيا على 
أوكرانيا كي تدرك واشنطن مجددا 

أهمّية الخليج العربي، خصوصا المملكة 
العربيّة السعوديّة، في مجال الطاقة 
بدل إطلاق تصريحات غير مسؤولة. 

لا تنمّ هذه التصريحات عن استخفاف 
بشخصيات عربيّة معيّنة بمقدار ما تنمّ 

عن غياب أيّ خطة إستراتيجيّة على 
المستوى العالمي.

على سبيل المثال وليس الحصر، 
أعلنت الإدارة الأميركية الحالية، على 
لسان غير مسؤول فيها نيتها التركيز 
على الصين وطموحاتها، إذا بها تترك 

الصين تقيم أفضل علاقات التعاون 
مع دول المنطقة في الخليج بدل إثبات 
أنّها معنيّة بكلّ ما يجري فيها وعلى 
استعداد للدفاع عن مصالح حلفائها 

التاريخيين بدل التخلي عنهم في هذه 
الأوقات بالذات.

لا تبدو الإدارة الحالية في مستوى 
الأحداث التي يشهدها العالم. يؤكّد 
ذلك استخفافها بالمشروع التوسعي 

الإيراني وأبعاده ومدى خطورته على 
المجتمعات العربيّة. هذا هو الفارق 

الكبير بين إدارة بايدن وإدارة جورج 
بوش الأب التي عرفت كيف تتعاطى مع 
مرحلة ما بعد تحرير الكويت في شباط 

– فبراير 1991 ومعنى تفادي السقوط 
الأميركي في الفخّ الإيراني.

كانت ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في 
إيران تبحث عن أيّ فرصة للانقضاض 

على العراق بعدما أقدم صدّام حسين 
على مغامرته المجنونة عندما اجتاح 
الكويت صيف العام 1990. كان لقرار 

إدارة بوش الأب بحصر مهمّة الجيش 
الأميركي وجيوش الحلفاء العرب 

وغير العرب في تحرير الكويت من 
الاحتلال وإعادتها إلى أهلها أهمية 

خاصة. رفض الثلاثي الذي يضمّ 
بوش الأب ووزير الخارجيّة جيمس 
بايكر ومستشار الأمن القومي برنت 
سكوكروفت ملاحقة الجيش العراقي 

في داخل الأراضي العراقية.
كان الثلاثة يعرفون جيّدا معنى 

سقوط العراق في يد إيران التي 
سارعت إلى الاستثمار في انتفاضة 
شعبيّة على نظام صدّام حسين في 

الجنوب العراقي. تبينّ مع مرور الوقت 
أن الهدف من تلك الانتفاضة الشعبيّة 

كان زرع الفوضى في العراق بما يسهل 
وضع اليد الإيرانيّة عليه. لذلك، ركّز 
المنتفضون، الذين حصلوا على دعم 

إيراني مباشر، على تدمير المؤسسات 
الرسميّة العراقية، بما في ذلك إحراق 

الدوائر العقارية بما فيها من مستندات 
متعلقة بإثبات الملكيّات على نحو 

قانوني.
تفادت إدارة بوش الأب تدمير 

العراق. فضّلت بقاء نظام صدّام حسين، 
على الرغم من كلّ مساوئه، وهو نظام 

راح يتآكل من الداخل بدل تسليم البلد 
إلى إيران. كان بوش الأب وبايكر 
وسكوكروفت يعرفون جيدا أهمّية 

العراق وكونه حجر زاوية في استمرار 
التوازن الإقليمي بين العرب والفرس. 

هذا ما لم يدركه بوش الابن الذي 
اتخذ قرارا بتسليم العراق إلى إيران 
في العام 2003. تجاهل أبعاد مثل هذا 
القرار الخطير المستند إلى جهل تام 

بالمعطيات الداخليّة في العراق والمنطقة 
كلّها ومعنى تمكين ميليشيات مذهبيّة 

تابعة لإيران من الاستيلاء على السلطة 
في بغداد.

لم تكن إدارة باراك أوباما أفضل 
من إدارة بوش الابن. كانت أسوأ 
من ذلك بكثير عندما اتخذت قرار 

الانسحاب العسكري من العراق وقبله 
قرار عقد صفقة سياسيّة مع إيران 

يتولى بموجبها نوري المالكي رئاسة 
الحكومة، علما أنّ الكتلة البرلمانيّة 

الأكبر، في ضوء انتخابات آذار – مارس 
2010، كانت كتلة الدكتور إياد علاوي 
المدعوم عربيّا. استتبع أوباما خطأه 

العراقي الأوّل بما هو أفظع منه عندما 
وقّع اتفاقا في شأن البرنامج النووي 
الإيراني صيف العام 2015. وفّر ذلك 

لـ“الجمهوريّة الإسلاميّة“ المليارات 
من الدولارات كي تعمل ميليشياتها 
المذهبيّة في العراق وسوريا ولبنان 
واليمن وكي تستثمر في برنامجها 

الصاروخي الذي يستهدف كل دولة من 
دول الخليج العربي.

منذ الحرب الأميركيّة على العراق، 
لم يتغيّر شيء في واشنطن باستثناء 

القرار الكبير الذي اتخذه دونالد ترامب 
والقاضي بتصفية قاسم سليماني 

قائد ”فيلق القدس“ التابع لـ“الحرس 
الثوري“ الإيراني لدى مغادرته مطار 
بغداد ومعه أبومهدي المهندس نائب 

قائد ”الحشد الشعبي“ في العراق. 
الأكيد أن هذا القرار أثّر على إيران، 

خصوصا أنّ اغتيال سليماني، الذي 
كان موجودا في المنطقة كلّها عبر 

أدوات مختلفة، خلق فراغا كبيرا على 
مستوى استمرار المشروع التوسّعي 
لـ“الجمهوريّة الإيرانيّة“. لكن الأكيد 

أيضا أنّ لا إستراتيجية أميركيّة 
على الصعيد العراقي أو على صعيد 

التعاطي مع إيران.
في أحيان كثيرة، تبدو إدارة جو 

بايدن استمرارا لسياسة باراك أوباما. 
ليس الأمر مستبعدا، نظرا إلى أن بايدن 

أمضى ثماني سنوات نائبا للرئيس 
الأميركي في عهد أوباما. ليس معروفا 
أنّه اتخذ في يوم من الأيّام موقفا يشتمّ 

منه أنه يعترض على الخط السياسي 
لرئيسه في ما يتعلّق بموضوع ما. 

أسوأ من ذلك كلّه، تبدو الإدارة الحالية 
شبيهة بإدارة جيمي كارتر الذي لم 

يجد أمامه سوى الاستسلام أمام إيران 

عندما أقدم النظام الجديد فيها على 
احتجاز الدبلوماسيين الأميركيين في 
طهران، من دون مبرّر، طوال 444 يوما 
ابتداء من تشرين الثاني – نوفمبر من 

العام 1979.
ما يبدو مفتقدا اليوم ليس صفقة 
أميركيّة مع إيران توفّر المليارات من 
الدولارات ستستخدمها ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ في دعم ميليشياتها 
المذهبيّة في العراق وسوريا ولبنان 

واليمن… وبرنامجها الصاروخي. ما 
يبدو مفتقدا هو إدارة أميركيّة تمتلك 

رؤية وصفات قياديّة، قيادة تعرف 
شيئا عن المنطقة، عن العراق تحديدا، 

وما على المحكّ في هذا البلد الذي أدّى 
انهياره إلى انهيار التوازن على صعيد 

المنطقة كلّها لا أكثر ولا أقلّ…

الرؤية الأميركية التي تفتقدها المنطقة
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خيرااللهاللهخخ

إ
اا خخ

ي ب ي إ

قطار ولاية الفقيه وصل حدود النجف الأشرف
زكي رضا
كاتب عراقي
ضاضا ززكك
كاتب عراقي

كانت الحاجة إلى الحرب التي 

شنتها روسيا على أوكرانيا كي 

ية الخليج 
ّ
تدرك واشنطن أهم

ة، 
ّ

العربي، خصوصا السعودي

في مجال الطاقة بدل إطلاق 

 عن استخفاف 
ّ

تصريحات لا تنم

 
ّ

ة بمقدار ما تنم
ّ
بشخصيات عربي

ة
ّ
عن غياب أي خطة إستراتيجي

العراق اليوم في حاجة إلى قوى 

ة 
ّ
سياسية تطرح بدائل واقعي

لتغيير اللوحة السياسية، وليس 

إلى قوى تنتقد الواقع السياسي 

برفع شعارات أو بفعل سياسي 

م
ّ
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 عمــان  - قالـــت مصادر دبلوماســـية 
ومخابراتيـــة فـــي المنطقـــة لرويترز إن 
إســـرائيل كثفت ضرباتها على المطارات 
الســـورية بهدف تعطيل خطوط الإمداد 
الجوي التي تســـتخدمها طهـــران على 
نحو متزايد لتوصيل الأسلحة لحلفائها 
فـــي ســـوريا ولبنان، ومـــن بينهم حزب 

الله.
وتســـتخدم طهـــران النقـــل الجوي 
باعتباره وســـيلة يمكـــن الاعتماد عليها 
بقـــدر أكبر مـــن الثقة في نقـــل المعدات 
العسكرية لقواتها والمقاتلين المتحالفين 
معها في ســـوريا، بعـــد اضطراب حركة 

النقل بطريق البر.
الدبلوماســـية  المصـــادر  وقالـــت 
والمخابراتيـــة إن إســـرائيل تـــرى منـــذ 
زمـــن طويل في ترســـيخ عدوتها اللدود 
إيران لأقدامها في سوريا تهديدا لأمنها 
القومي، وإنها توســـع نطـــاق ضرباتها 
لتعطيل الوسيلة الجديدة لنقل الأسلحة.
وفي تصريحات لرويترز، أشار قائد 
عســـكري مطلـــع على الأمر فـــي تحالف 
إقليمي مدعوم مـــن إيران إلى أن أحدث 
الضربات ليل الأربعـــاء الماضي ألحقت 
أضرارا بمطار حلب قبل قليل من وصول 

طائرة قادمة من إيران.
وقالت الحكومة إن إســـرائيل شنت 
أيضـــا هجومـــا على مطار دمشـــق مما 
ألحـــق أضرارا بالمعدات في ثاني هجوم 
من نوعـــه منـــذ يونيو عندما تســـببت 
ضربات إســـرائيلية للممـــر في خروجه 

من الخدمة لمدة أسبوعين.
وقـــال مصـــدر مخابراتـــي غربي إن 

الضربـــة اســـتهدفت أيضا منع 
وصول طائرة شحن.

ورفض متحدث باسم 
الجيش الإسرائيلي التعليق 

على التقارير.
وتشن إسرائيل هجمات على 
سوريا منذ سنوات تستهدف ما 

تصفها بأنها قوات إيرانية وقوات 
مدعومة من إيران نُشرت في البلاد 
خلال الحرب المستمرة منذ 11 عاما.
وقال رام بن باراك رئيس لجنة 

الشؤون الخارجية والدفاع في 
الكنيست إن هدف إسرائيل 

في سوريا هو منع تنفيذ 
خطة إيران الرامية إلى 
”إقامة جبهة أخرى ضد 

إسرائيل في سوريا 
وتعزيز قدرات حزب 

الله في لبنان“.
وأضاف في مقابلة مع 
إذاعة ”102 إف.إم“ في تل 

أبيب أن إســـرائيل ”تمكنـــت من إحباط 
هذه الخطة بطرق مختلفة“.

وفي رد فعل علـــى الضربات الجوية 
الإســـرائيلية يـــوم الأربعـــاء، قـــال وزير 
الخارجية الســـوري إن إســـرائيل ”تلعب 

بالنار“ وتهدد الأمن في المنطقة.
وقال مصدر دبلوماســـي في المنطقة 
إن هـــذه الضربات علامة ومؤشـــر على 
تحول في الأهداف الإسرائيلية. وأضاف 
”بدأوا في ضـــرب البنيـــة التحتية التي 
إمـــدادات  في  الإيرانيـــون  يســـتخدمها 

الذخائر للبنان“.
ومضى المصـــدر قائلا ”في الســـابق 
كان الهدف يتمثل في الإمدادات فحســـب 

وليس المطار. والآن يقصفون الممر“.
وقال مصدر مخابراتـــي غربي يعمل 
في المنطقة ومنشـــق عن الجيش السوري 
على دراية بأهـــداف الضربات إن الدافع 
وراء هـــذا التحـــول هو اســـتخدام إيران 
المتزايد لشـــركات الطيـــران التجارية في 
نقل الأســـلحة إلـــى المطارين الســـوريين 

الرئيسيين بدلا من النقل البري.

وقال المصدر المخابراتي إن معلومات 
المخابـــرات الإســـرائيلية أشـــارت إلـــى 
”اســـتخدام المزيد من الرحـــلات“ في نقل 
الأســـلحة ونقل قطـــع العتاد العســـكري 
الصغيـــرة التـــي ”يمكـــن تهريبهـــا فـــي 

الرحلات الجوية المنتظمة من طهران“.
وفـــي عـــام 2019 فرضـــت الولايـــات 
المتحـــدة عقوبـــات علـــى شـــركة ماهان 
إير بســـبب نقل أســـلحة وأفراد للقوات 

الإيرانية في سوريا.
وقـــال المصدر المنشـــق عـــن الجيش 
الســـوري إن مثل هذا العتاد يشـــتمل في 
العادة على المكونات الصغيرة للطائرات 
دقيقـــة  الصواريـــخ  وأجـــزاء  المســـيرة، 
التوجيه، ومعدات الرؤية الليلية التي من 
الســـهل ”وضعها في صندوق من الورق 

المقوى في طائرة مدنية“.
وأضاف أن عمليات النقل البري عبر 
العراق وســـوريا إلى لبنـــان صارت أقل 
جاذبيـــة منذ ظهور الشـــقاقات الداخلية 
والصراعـــات علـــى النفـــوذ علـــى طول 
الحدود العراقية – السورية التي تتمركز 
فيها فصائل عراقية مسلحة مدعومة من 

إيران، في ما يعطل النقل عبر الحدود.
ومضـــى قائـــلا إن إيـــران وحلفاءها 
بدأوا فـــي الاعتماد بصورة متزايدة على 
مطار حلب لنقل الأســـلحة بعدما قصفت 

إسرائيل مطار دمشق في يونيو.
وقال نوار شعبان وهو محلل في مركز 
الذي  الإســـتراتيجية  للدراســـات  عمران 
يركـــز أبحاثه على ســـوريا، إن الضربات 
تقدم أدلة على الأماكـــن التي تعمق فيها 

إيران الآن تمركزها في سوريا.
وأضـــاف أن الضربـــات التـــي كانت 
تتركـــز قبل ســـنوات علـــى مناطق حول 
دمشـــق ومناطـــق عســـكرية في شـــمال 
غرب ســـوريا امتدت الآن إلـــى حلب، بل 
والمناطق الســـاحلية، مما يسلط الضوء 
علـــى المناطـــق التي ترى فيها إســـرائيل 

تهديدا إستراتيجيا لها.
وأوضـــح شـــعبان ”الشـــيء الخطير 

يتمثـــل في أننا عندمـــا ننظر إلى 
هذه المناطق التـــي تتعرض للقصف 

فإننـــا نســـتنتج أن وجـــود إيران 
تمدد بشكل أكبر“.

وقـــال ”في كل مـــرة نرى 
جديدة  منطقـــة  في  ضربة 

يكون رد الفعل يا إلهي، 
إسرائيل ضربت 

هناك. لكن 

مـــا يجب أن نقولـــه هو يا إلهـــي، إيران 
وصلت إلى هناك“.

ونادراً ما تؤكد إســـرائيل تنفيذ هذه 
الضربات، إلا أنها تكرّر أنها ســـتواصل 
تصدّيهـــا لمـــا تصفـــه بمحـــاولات إيران 
الرامية إلى ترســـيخ وجودها العسكري 

في سوريا.
وتعهدت إســـرائيل مـــراراً بمواصلة 
عملياتها في سوريا حتى انسحاب إيران 

منها.
وكتب رئيس الاستخبارات العسكرية 
الإســـرائيلية الســـابق ورئيـــس معهـــد 
الدراســـات الأمنيـــة آمـــوس يالدين على 
تويتـــر أن إســـرائيل توّجـــه مـــن خلال 
الضربات رسالة إلى ســـوريا مفادها أن 
”الثمـــن ســـيكون باهظاً لإطلاقكـــم أيدي 

الإيرانيين“ في سوريا.
ولاحـــظ مراقبون أن إســـرائيل كثفت 
هجماتها في الفترة الأخيرة وذلك بسبب 
ســـحب روســـيا لجزء كبير من معداتها 
للمشاركة في حرب أوكرانيا، وهو وضع 
لإيران  الحليفـــة  الميليشـــيات  اســـتغلته 
لتوســـيع نشـــاطها فـــي ســـوريا وزيادة 

فرص حصولها على الأسلحة.
وترى إسرائيل أن الانسحاب الروسي 
من سوريا فرصة وتهديد في الوقت نفسه، 
ففي عام 2018 نفذت مقاتلات إســــرائيلية 
غارة جوية على محافظة اللاذقية شــــمال 
غربي ســــوريا، ما أدى إلــــى ضرب طائرة 
روســــية كانــــت تحلــــق فــــي المنطقــــة من 
قبــــل أنظمــــة الدفاع الجوي لــــدى النظام 
الســــوري، وهو ما تسبب في أزمة كبيرة 

بين روسيا وإسرائيل، قبل احتوائها.
الإســـرائيليون  المســـؤولون  وصرّح 
مـــرارا بأنهـــم لا يـــردون علـــى الوجود 
العســـكري الإيراني في ســـوريا بالشكل 
الكافي تجنبا لضرب طائرات أو وحدات 

عسكرية روسية عن طريق الخطأ.
وأدى عدم وجود الوحدات الروســـية 
التـــي لطالمـــا شـــاركت عناصر 
هجماتها  في  الســـوري  النظام 
الجويـــة والبريـــة بجبهـــات 
القتـــال إلى راحة نفســـية لدى 
إســـرائيل فـــي هجماتهـــا التي 

تستهدف العناصر الإيرانية.
وفي الثاني عشـــر والسابع 
والعشـــرين مـــن أبريـــل الماضي 
شـــنت إســـرائيل هجمات جوية 
بالقـــرب مـــن العاصمة دمشـــق 
أدت إلـــى مقتل أربعـــة جنود من 
قوات النظام السوري، حيث كانت 
الهجمات تســـتهدف في الأساس 

الميليشيات الإيرانية.
وفـــي مايـــو الماضـــي نفـــذت 
إســـرائيل هجمات كثيفة على بلدة 
مصياف غربي حماة، حيث تتواجد 
الميليشـــيات الإيرانية، وكان الهدف 
من الهجمات كســـر سيطرة طهران 

في تلك المنطقة.

ميليشيات إيران بدأت في 

الاعتماد بصورة متزايدة على 

مطار حلب لنقل الأسلحة 
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ز للمطارات السورية لتعطيل خطوط الإمداد الجوي
ّ

استهداف مرك

الهجمات الإسرائيلية تعرقل وصول 

أسلحة إيرانية إلى حزب الله عبر سوريا

الاستهداف المركز لمحيط دمشق يهدف إلى تدمير الأسلحة الإيرانية

الحرب الشيعية - الشيعية تهدد مستقبل العراق

الهجمــــــات الإســــــرائيلية زادت وتيرتها في الأســــــابيع الأخيرة وخاصة في 
اســــــتهداف المطارات السورية، في وقت تقول فيه تقارير إن الهدف هو منع 
إيران من نقل أســــــلحة إلى حلفائها في سوريا وخاصة حزب الله عبر هذه 

المطارات، وهو ما تعتبره إسرائيل خطرا على أمنها القومي.

لم يكن هناك ما يمنع من قيام 
حرب شيعية – شيعية في العراق 

سوى وجود الحاج قاسم سليماني. 
فالرجل يملك كل مفاتيح اللعبة وفي 
إمكانه أن يردع هذا الفصيل المسلح 

ويجرد ذاك الفصيل من سلاحه.
فالبيت الشيعي من هواء وليس 

هناك ما يجمع بين الفصائل الشيعية 
المسلحة إلا ولاؤها لإيران الذي قد 

يشجع أحيانا على القتال بسبب ما 
ينطوي عليه من حقد وكراهية وخيانة 

وإذلال للذات.
عام 2019 قُتل المئات من الأبرياء 

العزل لأنهم خرجوا محتجين على تدني 
الأوضاع المعيشية وانهيار الخدمات 

الأساسية. كانوا كلهم من الشيعة الذين 
قرروا الانتفاض على النظام الطائفي 

وعلى الطبقة السياسية الفاسدة 
المستفيدة من ذللك النظام. الجهة التي 

قتلتهم هي ميليشيات شيعية تابعة 
للأحزاب التي أجّلت خلافاتها في 

انتظار التخلص من أولئك المشاغبين 
الذين طالبوا برحيل النظام تعبيرا عن 

لحظة يأس تاريخية.
بعد أن سحب مقتدى الصدر 

جمهوره من شوارع بغداد نشبت حرب 
بين ميليشيا تابعة له وميليشيا شيعية 

مجاورة في البصرة. من المؤكد أن 
تضارب المصالح كان السبب الرئيس. 
غير أن ذلك السبب تمكن معالجته عن 

طريق التفاهمات لولا ما نشأ من خلاف 
بين الصدر والأحزاب الشيعية في ما 

يتعلق بمصير النظام ومستقبله.
كان الصدر قد قرر ألاّ تبقى التركيبة 

الحزبية الشيعية مهيمنة على السلطة 
ولم يخف رغبته في أن يرى رموز 
الشيعية السياسية خارج الدائرة 

السياسية الحاكمة وهو ما أوحى بأنه 
يرغب في الاقتصاص من عدد من تلك 

الرموز تحت شعار محاربة الفساد.
ولو خُيرت الأحزاب الشيعية 

بين الذهاب إلى المعارضة أو الحرب 
لاختارت الحرب بكل تأكيد، وهو ما 

فعلته في البصرة في تمرين على حرب 
شيعية لن تتمكن إيران من منع وقوعها 

أو إيقافها. فكل شيء سيكون خارج 
السيطرة يومئذ، وبالأخص أن زعيم 

فيلق القدس الحالي إسماعيل قاآني لا 
يملك النفوذ الذي كان سلفه سليماني 

يملكه.
ولو نظرنا إلى تلك الحرب واقعيا 

فإنها حرب ميليشيات قد تؤدي إلى 
تجزئة المكون الشيعي والإضرار به غير 

أنها ضرورية بالنسبة إلى الأحزاب 
للحفاظ على النظام من السقوط. 

فالنظام الذي يتسيده الشيعة حسب 
التعريف الأميركي الذي ورد في 

الدستور كان ولا يزال قائما من خلال 
مبدأ التوافق الذي يعطي لكل طرف 
شيعي حصته من ثروة العراق. أما 

حين ينفرد طرف شيعي واحد بكل تلك 
الثروة وتحُرم الأطراف الأخرى من 

حصصها فإن ذلك يعد انقلابا لا تمكن 
مواجهته بالسكوت.

ما يُشاع غير ذلك. وأنا أعتبر 
كل ما قيل ويُقال وما سيُقال مجرد 

محاولة لتضليل الرأي العام وإبعاد 
نظره عن موقع الحقيقة. فالصدر الذي 
يرفع شعار الإصلاح ومحاربة الفساد 
وجد في انتصاره الانتخابي مناسبة 
لتلقين خصومه التقليديين درسا غير 
أنهم كانوا أكثر شطارة منه فحرموه 
من الوصول إلى هدفه. لذلك قرر أن 
يمضي إلى هدفه معصوب العينين 

بحيث ضحى بالعشرات من أنصاره 
في اعتصام عبثي أنهاه بأسلوب عبثي 

هو الآخر.
هل فشل الصدر في رهانه الذي 

هو نوع من المقامرة؟ حتى الآن لا 
شيء يؤكد ذلك. هو محق حين اعتبر 

خصومه أغبياء. ما أن انتهت أزمة 
الاعتصامات الصدرية حتى عادوا 

إلى الإعلان عن رغبتهم في الإسراع 
بانعقاد جلسة مجلس النواب لانتخاب 
رئيس الجمهورية وهو ما يمهد لتعيين 

رئيس حكومة جديد وفي ذلك الكثير 
من الغباء.

لا يزال الصدر مصرا على شرط 
حل مجلس النواب تمهيدا لإجراء 

انتخابات جديدة. تلك عقدة من 
الصعب أن تتجاوزها الأحزاب 

الشيعية. وما التمرينان اللذان حدثا 
في بغداد والبصرة إلا دليل على أن 

الصدر لا يمُانع من قيام حرب شيعية 
– شيعية إن تطلب ما يسمّيه بالواجب 

الشرعي. فهو يعتبر تلك الحرب حرب 
خلاص.

لقد حاول أن يتخلص من خصومه 
بالطرق الدستورية وحين فشل صار 

عليه أن يلجأ إلى الحرب التي لم تكن 
مستبعدة يوما ما. كان هناك دائما 

حديث عن حرب شيعية – شيعية تقوم 
في العراق بسبب التركيبة العجيبة 
للنظام. وهي تركيبة اعتمدت أصلا 

على تقاسم الثروة بين الأحزاب.
وصفة لم تعد صالحة للاستعمال. 

ويعد الصدر بوصفة جديدة لا تزال 
غامضة. وهو حين يرفض الحوار مع 

خصومه فلأنه مؤمن بوصفته.

تمارين على حرب 
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والمناطق الســـاحلية، مما يسلط الضوء 
علـــى المناطـــق التي ترى فيها إســـرائيل 

إستراتيجيا لها. تهديدا
وأوضـــح شـــعبان ”الشـــيء الخطير 

يتمثـــل في أننا عندمـــا ننظر إلى
هذه المناطق التـــي تتعرض للقصف
فإننـــا نســـتنتج أن وجـــود إيران

تمدد بشكل أكبر“.
”في كل مـــرة نرى وقـــال
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 لندن - قالت شركة غازبروم الروسية 
الجمعـــة، قبـــل يـــوم مـــن حلـــول أجل 
اســـتئناف تدفقات الغـــاز الطبيعي عبر 
خط الأنابيب نورد ستريم 1 الذي يوصل 
الغاز الروســـي إلـــى ألمانيـــا، إن الخط 
ســـيخضع للمزيد من أعمـــال الصيانة، 
الأمر الـــذي يعمّق المصاعب التي تواجه 
أوروبا في الحصول علـــى احتياجاتها 

من الوقود.
بالفعـــل  تنفـــذ  غازبـــروم  وكانـــت 
أعمـــال صيانة في الخط فـــي الفترة من 
31 أغســـطس الماضـــي إلـــى الثانـــي من 
ســـبتمبر الجاري مما أثار مخاوف بشأن 
الإمدادات لأوروبا قبل بداية فصل الشتاء 

إذا تم تمديد وقف الضخ.
وقلصت روســـيا التدفقات عبر الخط 
إلـــى 40 في المئة فـــي يونيو و20 في المئة 

في يوليو.
وقطعت أيضا الإمدادات عن عدة دول 
أوروبيـــة مثل بلغاريا والدنمارك وفنلندا 
وهولنـــدا وبولندا، وخفضـــت التدفقات 
عبـــر خطـــوط أنابيب أخـــرى منذ إطلاق 
ما تســـميه ”عملية عســـكرية خاصة“ في 

أوكرانيا.
وفيما يلي إيضاح لخيارات أوروبا:

ما هـــي الطرق الرئيســـية لنقل لغاز 
الروسي إلى أوروبا؟

في العادة تزود روسيا أوروبا بنحو 
40 في المئـــة من احتياجاتهـــا من الغاز، 
معظمهـــا عبر خطـــوط أنابيـــب. وبلغت 
الإمـــدادات فـــي العام الماضـــي نحو 155 

مليار متر مكعب.
وعن طريق أوكرانيا، يصل الغاز إلى 
النمسا وإيطاليا وسلوفاكيا ودول أخرى 
في أوروبا الشـــرقية. وأغلقـــت أوكرانيا 
خط الأنابيب سوخرانوفكا الذي يمر في 
الأراضي التي تحتلها روســـيا في شرق 

البلاد.

لإيجاد  وتســـعى الـــدول الأوروبيـــة 
إمدادات بديلة، ويشـــمل ذلك بعض الغاز 
الروســـي الذي أوقفت موسكو ضخه بعد 

رفض طلب روسيا دفع الثمن بالروبل.
ومـــا زالـــت دول أخـــرى، مـــن بينها 
ألمانيا، فـــي احتياج إلى الغاز الروســـي 
وتحـــاول إعـــادة ملء مســـتودعاتها قبل 

حلول الشتاء.
وتشـــمل الطرق البديلـــة إلى أوروبا، 
والتي لا تمر عبر أوكرانيا، خط الأنابيب 
يامـــال – أوروبـــا الذي يمر عبر روســـيا 

البيضاء وبولندا إلى ألمانيا.
وتبلـــغ طاقـــة خـــط يامـــال – أوروبا 
33 مليـــار متـــر مكعـــب، أي نحو سُـــدس 
صادرات الغـــاز الطبيعي الروســـية إلى 
أوروبـــا. ومنـــذ بداية العـــام الجاري تم 
عكـــس التدفقات لتكون إلى الشـــرق بين 

ألمانيا وبولندا.
وفرضت موســـكو عقوبات على مالك 
الجزء البولندي من الخط يامال – أوروبا. 
ومـــع ذلك، قال وزير المنـــاخ البولندي إن 
بإمـــكان بـــلاده أن تســـتخدم الخط دون 

عكس تدفق الغاز في خط يامال.
وفيمـــا يتصل بنورد ســـتريم 1، ألقى 
الكرملين باللوم علـــى العقوبات الغربية 
فـــي التأخير في عـــودة معـــدات خاصة 

بالخط أُرسلت إلى كندا للصيانة.
ما هي خيارات توريـــد الغاز المتاحة 

أمام أوروبا؟
بعـــض البلدان لديها خيـــارات إمداد 
بديلـــة وشـــبكة غـــاز أوروبيـــة متصلـــة 
ببعضهـــا البعـــض بحيث يمكن تقاســـم 
الإمدادات، على الرغم من أن ســـوق الغاز 
العالمية كانت شـــحيحة حتى قبل الأزمة 

الأوكرانية.
وربما تســـتورد ألمانيا، أكبر مستهلك 
للغاز الروســـي في أوروبا والتي أوقفت 
التصديـــق على خط أنابيـــب الغاز نورد 
ســـتريم 2 الجديـــد القـــادم مـــن روســـيا 
بسبب حرب أوكرانيا، الغاز من بريطانيا 
عبـــر  وهولنـــدا  والنرويـــج  والدنمـــارك 

خطوط أنابيب.
وتعمـــل النرويـــج، ثاني أكبـــر مورد 
للغاز في أوروبا بعد روســـيا، على زيادة 
الإنتاج لمســـاعدة الاتحـــاد الأوروبي في 
تحقيق هدفه المتمثل فـــي إنهاء الاعتماد 
على الوقود الأحفوري الروســـي بحلول 

عام 2027.

وأبرمت شركة ســـنتريكا البريطانية 
اتفاقـــا مع شـــركة إكوينـــور النرويجية 
لزيـــادة الإمـــدادات فـــي فصول الشـــتاء 
الثلاثة المقبلـــة. ولا تعتمد بريطانيا على 
الغاز الروســـي ويمكنها أيضا التصدير 

إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب.
ويمكن لجنوب أوروبا استقبال الغاز 
الأذري عبـــر خط الأنابيـــب العابر للبحر 
الأدرياتيكـــي إلى إيطاليـــا وخط أنابيب 

الغاز الطبيعي عبر تركيا.
وقالت الولايات المتحدة إنها تستطيع 
توريـــد 15 مليـــار متـــر مكعب مـــن الغاز 
الطبيعي المســـال إلى الاتحـــاد الأوروبي 

هذا العام.
لكـــن مصانع الغاز الطبيعي المســـال 
الأميركية تنتج بكامل طاقتها، وســـيؤدي 
انفجـــار وقع فـــي محطة تصديـــر الغاز 
الطبيعي المســـال الرئيســـية في تكساس 
إلى بقائها معطلة حتـــى أواخر نوفمبر.
ولدى محطات الغاز الطبيعي المســـال في 

أوروبا قدرة محـــدودة أيضا على توريد 
كميـــات إضافية، على الرغم من أن بعض 
الدول تقول إنهـــا تبحث عن طرق لزيادة 

الواردات والتخزين.
وألمانيـــا من بين أولئك الذين يرغبون 
في بناء محطات جديـــدة للغاز الطبيعي 
المســـال وتخطط لبناء اثنتين في غضون 

عامين فقط.
وقالـــت بولنـــدا، التـــي تعتمـــد على 
روسيا في نحو 50 في المئة من استهلاكها 
مـــن الغاز أو نحو عشـــرة مليـــارات متر 
مكعـــب، إنها تســـتطيع الحصـــول على 
الغاز عبر وصلتين مع ألمانيا. وســـيُفتتح 
خط أنابيب جديد يسمح بتدفق ما يصل 
إلى عشـــرة مليارات متر مكعب من الغاز 
ســـنويا بين بولندا والنرويج في أكتوبر 
القادم. كما تم تشـــغيل وصلة غاز جديدة 
بين بولندا وسلوفاكيا الأسبوع الماضي.

وتريد إســـبانيا إحياء مشروع لبناء 
خـــط ثالث للغاز عبر جبال البرانس، لكن 

فرنســـا قالت إن محطات الغاز الطبيعي 
المســـال الجديـــدة، التي يمكـــن أن تكون 
عائمة، ستكون خيارا أسرع وأرخص من 

عمل خط أنابيب جديد.
يمكن لبعض الدول أن تســـعى لســـد 
الفجـــوة في إمـــدادات الطاقـــة من خلال 
اللجوء لواردات الكهرباء عبر الموصّلات 
مـــن جاراتها أو من خـــلال تعزيز القدرة 
على توليد الكهرباء من الطاقة النووية أو 
الطاقة المتجـــددة أو الطاقة الكهرومائية 

أو الفحم.
ويتراجـــع حجـــم المتاح مـــن الطاقة 
النووية في بلجيكا وبريطانيا وفرنســـا 
وألمانيـــا مع تعـــرض المحطـــات في هذه 
الـــدول لانقطاعات مع تقادمهـــا أو وقف 
الخدمـــة.  مـــن  خروجهـــا  أو  تشـــغيلها 
وانحســـرت مستويات المياه هذا الصيف 

بسبب قلة الأمطار وموجة الحر.
عـــن  للابتعـــاد  أوروبـــا  وتســـعى 
استخدام الفحم لتلبية أهداف المناخ، لكن 

أُعيد تشغيل بعض المصانع منذ منتصف 
عام 2021 بسبب ارتفاع أسعار الغاز.

واتفق وزراء الطاقـــة على أنه يتعين 
على جميع دول الاتحاد الأوروبي خفض 
اســـتخدام الغاز طوعا بنسبة 15 في المئة 
اعتبارا من أغســـطس الماضي إلى مارس 
القـــادم، مقارنـــة بمتوســـط الاســـتهلاك 
السنوي خلال الفترة من 2017 إلى 2021، 
وطرحـــوا أهدافا على مســـتوى الاتحاد 

الأوروبي لتخزين الغاز.
وأطلقـــت ألمانيا المرحلـــة الثانية من 
خطتهـــا الطارئـــة ذات المراحـــل الثلاث 
علـــى  والمســـتهلكين  الشـــركات  وحثـــت 
توفيـــر الغاز لتجنب الاضطرار لترشـــيد 

الاستهلاك قسرا.
وقــــال وزير الطاقة الهولنــــدي إنّ من 
الممكن اللجوء لحقل خرونينجن الهولندي 
لمســــاعدة الدول المجاورة في حالة القطع 
الكامل للإمــــدادات الروســــية، لكن زيادة 

الإنتاج قد تتسبب في حدوث زلازل.

 بروكســل - مع وقف الدول الأوروبية 
واردات النفط الروســــي بنهاية 2022، في 
إطار العقوبات على موســــكو، عكفت تلك 
الدول على زيادة وارداتها من دول الشرق 

الأوسط وأفريقيا.
وتفــــرض حزمــــة عقوبــــات الاتحــــاد 
الأوروبي التــــي تم اعتمادهــــا في يونيو 
الماضــــي حظــــرا كاملا علــــى النفط الخام 
والمنتجــــات البتروليــــة المســــتوردة عبــــر 
البحــــر من روســــيا، والتــــي تغطي 90 في 
المئة من واردات النفط الحالية من روسيا.

ويخضع الحظر لفترة انتقالية معينة 
يتــــم من خلالهــــا التخلــــص تدريجيا من 
النفط الروســــي، من أجل السّــــماح لقطاع 

النفط والأسواق العالمية بالتكيف معه.
ويضــــخ خــــط أنابيب دروجبــــا، الذي 
ينقل النفط من روســــيا إلى أوروبا والذي 
يعــــد واحدا مــــن أكبــــر شــــبكات خطوط 
أنابيــــب النفط في العالــــم، نحو 800 ألف 

برميل نفط في اليوم.
ودخلــــت العقوبــــات الأوروبيــــة حيز 
التنفيــــذ فورا فــــي يونيو الماضــــي، فيما 
تســــتمر الفتــــرة الانتقالية بالنســــبة إلى 
النفط الروســــي المنقول بحرا حتى نهاية 
العام، ومهلة شــــهرين إضافيين لاستيراد 

المنتجات البترولية.
وبحسب المفوضية الأوروبية، استورد 
الاتحاد الأوروبي، العام الماضي، ما قيمته 

48 مليــــار يورو (47 مليار دولار) من النفط 
الخــــام و23 مليار يورو (22.5 مليار دولار) 

من المنتجات النفطية المكررة من روسيا.
ورغــــم أن حزمة العقوبــــات الأوروبية 
على روســــيا تمنــــح إعفاء لبعــــض الدول 
الأعضاء، إلا أن تلك الدول لن تكون قادرة 
على إعــــادة بيع النفط الخــــام والمنتجات 
البترولية إلى دول أوروبية أخرى أو دول 

ثالثة.
ووفق ما ورد في بيان حزمة العقوبات 
للمفوضيــــة الأوروبية، فإنــــه ”تم الاتفاق 
علــــى منح المجــــر اســــتثناء مؤقتا خاصا 
حتــــى نهاية عــــام 2024 نظــــرا لطبيعتها 

الجغرافية“.

والمجــــر دولة حبيســــة أي ليس لديها 
ميناء بحــــري، لذلك تعتمد على ”دروجبا“ 
لاستيراد النفط الروســــي الذي يؤمن لها 

65 في المئة من حاجتها من النفط.
وجاء فــــي بيان المفوضيــــة الأوروبية 
أنه ”ســــيكون بمقــــدور المجر الاســــتمرار 
فــــي اســــتيراد النفــــط الخــــام والمنتجات 
البترولية (الروسية) عبر النقل البحري“.

ومــــع دخول الحــــرب الروســــية على 
أوكرانيا شهرها السابع، تنعكس مساعي 
الاتحــــاد الأوروبي لتقليص الاعتماد على 
الخام الروســــي المنقول عبــــر البحر على 

الأرقام.
فبحســــب موقــــع ”فورتكســــا“ لتتبــــع 
شــــحنات الطاقة، انخفضت حصة روسيا 
مــــن واردات الاتحاد الأوروبــــي من النفط 
الخام المنقول بحراً إلى 10 في المئة بحلول 
21 أغســــطس الماضــــي، بينمــــا انخفــــض 
اعتماد أوروبا الإجمالي على واردات النفط 
الروســــي إلى 25 في المئة مقارنة بنسبة 40 

في المئة كانت قبل حرب أوكرانيا.
وانخفضت صادرات الخام الروســــي 
إلى الاتحــــاد الأوروبــــي إلــــى 1.1 مليون 
برميــــل يوميا، أي أقل مــــن المعتاد بمقدار 
550 ألــــف برميل يوميا، فيمــــا يبلغ الخام 
الكازاخســــتاني عبر روســــيا إلى الاتحاد 
الأوروبــــي حاليا 800 ألــــف برميل يوميا، 

بانخفاض 140 ألف برميل يوميا.
وتســــتورد أوروبا حوالي 1.4 مليون 
برميل من النفط الخام يوميا من الشــــرق 
الأوســــط، بزيادة 600 ألــــف برميل يوميا 
بينما تســــتورد 2.6 مليــــون برميل يوميا 
من أفريقيا، بزيادة قدرها 200 ألف برميل 

يوميا.
كما تستورد أوروبا 1.54 مليون برميل 
مــــن النفط الخام المنقول بحــــراً يوميًا من 
أميركا الشــــمالية، بزيادة قدرها 140 ألف 

برميل، بينما تستورد 600 ألف برميل من 
أميــــركا الجنوبية، بزيادة قدرها 240 ألف 

برميل يوميًا.
وبينمــــا مــــا تــــزال المجــــر ورومانيا 
تستوردان من روسيا، أنهت دول أوروبية 
أخرى بشــــكل أساســــي اســــتيراد النفط 
الخام الروسي المحمول بحراً، بانخفاض 
700 ألف برميل يوميا في الأشــــهر الستة 

التي سبقت بدء حرب أوكرانيا.
فــــي  الاقتصاديــــين  كبيــــر  وقــــال 
”فورتكســــا“ ديفيــــد ويتــــش إن ”التخلي 
عــــن 1.1 مليون برميــــل يوميا المتبقية من 
النفط الخام الروسي يجب أن يكون سهلا 
نســــبيا، نظرا لوفرة المصادر القريبة، مع 
احتمال أن تكافح روسيا أكثر للعثور على 

منافذ بديلة على رأس الهند والصين“.

من جانبه، صرح نيل كروسبي، كبير 
محللي أويل إكس، أن الصادرات الروسية 
إلــــى دول منظمــــة التعــــاون الاقتصادي 
والتنميــــة فــــي أوروبــــا فــــي أغســــطس 
الماضــــي، قلــــت بمقــــدار 500 ألــــف برميل 
يوميا عن المســــتويات التــــي لوحظت في 

يناير الماضي.
وأضاف أنه لم تكن هناك أيّ إشــــارة 
إلى أن نية التخلص التدريجي قد تغيرت 
ماديا وهذا يعنــــي أنه يجب توقع حدوث 
اضطراب كبيــــر في التدفقــــات التجارية 

وربما أيضا تقلبات في أســــعار النفط في 
أواخــــر عــــام 2022 وأوائــــل 2023 مع تقدم 

عملية التخلص التدريجي.
وشــــدد على ”أننا نتوقع ضياع بعض 
النفط الروسي من السوق، مع تقدم عملية 
التخلص التدريجي وسيكون هناك حتما 
بعض التأثير على الأسعار نتيجة لذلك“.

وعلــــى الرغم مــــن انخفــــاض واردات 
النفط الخام المنقولة بحراً من روسيا على 
النحــــو المتفق عليه فــــي حزمة العقوبات، 
فإن صادرات الديزل الروسية إلى الاتحاد 

الأوروبي آخذة في الارتفاع.
وقــــال ويتش، كبيــــر الاقتصاديين في 
”فورتكســــا“، ”القصــــة مختلفــــة للغايــــة 
بالنســــبة إلى الديــــزل.. روســــيا وحدها 
مســــؤولة عــــن أكثر مــــن 50 فــــي المئة من 
الإمــــدادات الخارجية، ومن الصعب زيادة 
الكميات من موردين بديلين مثل الولايات 

المتحدة والشرق الأوسط والهند“.
وتابع ”كل هذه الأســــواق تقوم بالفعل 
بإنتاج وتصدير الديزل بمستويات تقترب 
مــــن المســــتويات القياســــية، لكــــن الطلب 
الإقليمي يحد من الكميات المتاحة لأوروبا“.
وبالتالــــي، فمن المشــــكوك فيــــه ما إذا 
كانت أوروبا ستنجح حقا في التخلي عن 
واردات الديزل الروسي في الأشهر الأولى 

من عام 2023.
وتبلغ واردات الاتحــــاد الأوروبي من 
الديــــزل الروســــي حاليــــا نحــــو 700 ألف 

برميل يوميا.
وأظهــــرت بيانات موقع ”فورتكســــا“ 
أن واردات الديزل من روســــيا خلال العام 
الأخير تجــــاوزت المصادر غير الروســــية 
بـــــ220 ألــــف برميل يوميــــا، بخلاف حقبة 
ما قبــــل كورونا حينما كانت المصادر غير 
الروســــية تفوق الواردات الروســــية بـ65 

ألف برميل يوميا.
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الحرب الأوكرانية عمقت أزمة الطاقة  

ألمانيا أكبر المتضررين من توقف إمدادات الغاز الروسي

بدائل محدودة لأوروبا إذا قطعت روسيا إمدادات الغاز عنها

هل يخفف نفط الشرق الأوسط صدمة حرب الطاقة الروسية – الأوروبية؟

توفير الغاز ضمن حلول ظرفية داخل القارة بالتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة
ــــــا قادرة على توفير بدائلها  التصريحات السياســــــية التي توحي بأن أوروب
من الغاز لا تعبّر عن حقيقة الواقع، فأقصى ما تســــــتطيعه أوروبا هو توفير 
حاجياتها لهذا الشــــــتاء بالتعاون الداخلي. لكــــــن الرهان على حلول دائمة 

والاستغناء عن الغاز أمر غير ممكن.

تستورد أوروبا حوالي 1.4 

مليون برميل من النفط 

الخام يوميا من الشرق 

الأوسط بينما تستورد 2.6 

مليون برميل من أفريقيا

لدى محطات الغاز المسال 

في أوروبا قدرة محدودة على 

توريد كميات إضافية رغم 

بحث الدول عن طرق لزيادة 

الواردات والتخزين
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من قتل رئيس شركة لوك أويل الروسية العملاقة للنفط؟

 موسكو - واحد من أكبر صناع القرار 
في عالــــم الطاقة، ورئيس أضخم شــــركة 
نفط روســــية تشــــرف على إنتاج وتوزيع 
النفط والغاز الطبيعي على منطقة الشرق 
الأوســــط يُصاب بالاكتئاب ويلقي بنفسه 
من شــــرفة غرفتــــه بالطابق الســــادس في 
المستشــــفى المركزي في شارع المارشال 

تيموشينكو.
كانــــت تلك روايــــة الإعلام الروســــي، 
وخاصة وكالة تــــاس، تتحدث عن مصرع 
رجل الأعمال رفاييــــل ماغانوف الخميس 
الماضي، منتحــــراً عن عمر ناهز 67 عاماً، 
وأنه كان يتنــــاول أدوية مضادة للاكتئاب 

تسببت في إقدامه على إنهاء حياته.
الخبــــر لا يكون على هــــذه الدرجة من 
الأهميــــة إن لــــم يُعرف المستشــــفى الذي 
مات فيه ماغانــــوف، والذي يوصف هكذا 
”المستشــــفى المركزي الطبي المخصص 
لعــــلاج المرضى مــــن النخبة السياســــية 

والاقتصادية في موسكو“. 

لكن ماغانوف ليس الأول الذي يقضي 
في ظــــروف غامضــــة خلال هــــذه الفترة، 
فقد ســــبقه ألكســــندر ســــوبوتين الرئيس 
التنفيــــذي للشــــركة ذاتها لــــوك أويل قبل 
ثلاثة أشــــهر من الآن، فــــي مايو الماضي، 
وقيــــل حينها إنه مات أثنــــاء تلقيه علاجًا 

غامضًا لإدمان الكحول.
كانت لوك أويل قــــد أصدرت بيانا في 
مارس الماضــــي، بعد أيــــام على انطلاق 
الغزو الروسي لأوكرانيا، عبّر فيه مجلس 
إدارتها عن قلقه من الأحداث المأســــاوية 
فــــي أوكرانيــــا، داعياً إلى إنهــــاء الصراع 
المســــلح في أقرب وقت ممكــــن من خلال 

المفاوضات.

من هي لوك أويل؟

وتعد الشــــركة عملاقــــاً نفطياً يجوب 
العالــــم فــــي اســــتثمارات متعــــددة وفي 
مناطق شاســــعة وبلدان مختلفة، وبأرقام 
غير مسبوقة، وهي أكبر الشركات النفطية 
الروســــية في روســــيا، وصلت إحصاءات 
إنتاجهــــا إلى أكثر مــــن 95 مليون طن من 
النفط في العام 2008، وعلى سبيل المثال، 
أنتجــــت الشــــركة 19.3 مليــــار برميل نفط 
مكافئ، وفقــــاً لبيانات جمعية مهندســــي 
البتــــرول، ويشــــكل ذلك 1.3 فــــي المئة من 

احتياطي البترول العالمي.
ويشــــمل نشــــاط لوك أويــــل أكثر من 
40 بلداً ووصلت حفاراتها في أغســــطس 
مــــن العــــام الماضي إلــــى ميــــاه المنطقة 

الجنوبيــــة لخليــــج المكســــيك، وقبل ذلك 
فــــي العراق حيث تقوم شــــركة “لوك أويل 
ميد إيســــت“ بــــإدارة استكشــــاف وإنتاج 
الهيدروكربونات في حقل غرب القرنة في 
جنوب العــــراق. وقد حقق مشــــروع غرب 
القرنة 2 أول إنتاج للنفط في مارس 2014، 
واليوم سجل الحقل أكبر نمو إنتاجي في 
العراق بمعدّل 400 ألف برميل يومياً، بعد 
أن انطلقــــت أعمال لوك أويل في هذا البلد 

عام 2010.
كان لدى لوك أويل مشروع نوعي تمثل 
في ســــعيها لإعادة تشغيل أكثر من نصف 
آبــــار النفــــط المتوقفة خــــلال أزمة كوفيد 
– 19 وتزامنــــاً مــــع تخفيف قيــــود أوبك+، 

حيث أعادت تشغيل أكثر من نصف الآبار 
المتوقفة، وواصلت زيادة إنتاج النفط في 
روســــيا، بعد أن خفضت لوك أويل إنتاج 
روســــيا من النفط الخــــام بنحو 310 آلاف 
برميل يوميًا ضمن اتفاقية أوبك+ حينها. 
وبحلــــول شــــهر مــــارس العــــام الماضي، 
تمكنت الشــــركة من إنتاج 130 ألف برميل 
يوميًا، وخلال شــــهر أغسطس منه ضخت 
قرابــــة 1.53 مليــــون برميــــل يوميًا، حتى 
وصــــل إنتاجها ربع الســــنوي إلــــى 19.5 

مليون طن.
اســــتثمارات لــــوك أويــــل الضخمــــة 
تعتمد على احتياطها غرب سيبيريا، وقد 
أنتجت نحــــو ملياري طن مــــن النفط منذ 
بداية تطوير حقول غرب ســــيبيريا، وفي 
عــــام 199، أُنتج أول مليار طــــن من النفط 
في المنطقة، ولا تزال الشــــركة تعمل على 
تطويــــر 79 حقلاً، ويخضــــع 27 حقلاً آخر 

للتنقيب.
وشــــبكة لوك أويل تمتد على أكثر من 
21 ألــــف كيلومتر مــــن خطــــوط الأنابيب 
المختلفــــة، و7 آلاف كيلومتر من الطرقات 
الســــريعة، وقرابــــة 15 ألــــف كيلومتر من 

خطوط الكهرباء.
وكان رئيسها ماغانوف قد حصل على 

ميدالية تكريم من الرئيس بوتين على 
جهوده الكبيرة تلك، غير أن مصيره 
كان كمصير آخرين في حرب غامضة 
لا يعرف من الذي يصدر أوامر القتل 

فيها.

النفط القاتل

لــــوك أويــــل تعتبر الأبــــرز من بين 
الشركات الروســــية القليلة التي دعت 
علناً إلــــى إنهــــاء العملية العســــكرية 
الروســــية في أوكرانيا، فــــي معارضة 
واضحــــة وصريحــــة لقــــرار الرئيــــس 

الروسي فلاديمير بوتين.
عمل فيها ماغانــــوف منذ عام 1993 
وأشــــرف على عمليات التكرير والإنتاج 
والتنقيــــب، وأصبــــح رئيــــس مجلــــس 
الإدارة في العــــام 2020. وعلى الرغم من 

كونه شــــقيقاً لرجل آخر لا يقل أهمية 
عنه، هو نيل ماغانوف رئيس شركة 
تــــات الروســــية المنتجــــة للنفــــط، 
وشــــريكًا لأحد مؤسســــي لوك أويل 
وزير  نائــــب  أليكبيــــروف،  فاغيــــت 

الســــابق،  الســــوفييتي  النفــــط 
وقد اســــتقال من منصب رئيس 

الشــــركة في إبريــــل الماضي، بعد 
أســــبوع من فرض بريطانيا تجميد 

أصوله وحظر ســــفر عليه كجزء من 

العقوبات على روســــيا، إلا أن هذا كلّه لم 
ينفع ماغانوف.

ويتســــاءل خبراء النفط حــــول العالم 
ولاســــيما في أوروبا أكبر المتضررين من 
حرب بوتين على أوكرانيا، هل كانت وفاة 

ماغانوف طبيعية أم تم اغتياله؟
جميع التصريحات الرسمية الروسية 
تشــــير إلــــى تناقض فــــي ســــرد تفاصيل 
الحــــادث، ففي حيــــن أعلنت شــــركة لوك 
في بيان أن ماغانــــوف ”توفي بعد مرض 
خطيــــر“، مضيفــــة قولهــــا إن ”الآلاف من 
موظفي لوك أويل يشــــعرون بحزن عميق 
لهذه الخسارة الكبيرة، ويقدمون خالص 
التعازي لأســــرته“. ونقلت وكالة تاس عن 
مصــــدر في الشــــرطة قولــــه إن ماغانوف 
انتحــــر بســــبب مشــــاكل في القلــــب. لكن 
الشرطة الروسية رفضت الرد على سؤال 
مــــن وكالة رويترز عما إذا كانت تحقق في 

وجود شبهة جنائية وراء الوفاة.
صحيفــــة بيلد الألمانية تقول إن موت 
ماغانوف لا يبدو موتاً طبيعياً، خاصة مع 
موقف الشــــركة التي يديرهــــا الذي طالب 

بوقف الحرب.
وقد تم العثــــور على العديد من مدراء 
شــــركات الطاقــــة وهــــم في حــــالات وفاة 
مختلفة الأســــباب منذ فبرايــــر الماضي، 
ويجــــري ربــــط تلــــك الوفيــــات بمواقفهم 
الرافضــــة للحــــرب، ففي مقابلــــة مصوّرة 
نُشــــرت علــــى يوتيــــوب نهايــــة أبريــــل، 
شــــكك نائب رئيــــس بنك غازبــــروم إيغور 

فولوبوييف في حالات الانتحار.
من بين هؤلاء ليونيد شولمان 

رئيس خدمة النقل في شركة 
غازبروم إنفست التي تتولى 
مشروعات استثمارية لشركة 

الغاز غازبروم، وقد تم العثور 
على جثته يوم الثلاثين من 

يناير في حمام 

كــــوخ فــــي منطقة فيبورجســــكي شــــمال 
ســــانت بطرســــبرغ. وحينها أعلن الإعلام 
الروســــي الرســــمي أنه يعتقد أن شولمان 
انتحر. في الشــــهر التالي تم العثور على 
ألكســــندر تيولاكوف المســــؤول التنفيذي 

في غازبروم ميتا في مرآب منزله.
صمتــــت غازبروم حينها، لأن التوقيت 
كان حساســــاً جــــداً، فهو الصبــــاح الذي 
انطلقت فيه عمليات الجيش الروسي ضد 
أوكرانيــــا، لكن صحيفــــة ”نوفايا غازيتا“ 
قالت إن تيولاكوف مــــات منتحراً. وذكرت 
الصحيفــــة أن أشــــخاصا يتبعون لأجهزة 

قوا مكان الحادث. أمن غازبروم طوَّ
ثم خســــرت غازبروم خسارة إضافية 
بالعثــــور على فلاديســــلاف أفاييف نائب 
رئيســــها الســــابق ميتا في شقة بموسكو 
مــــع جثتي زوجته وابنته، ونقلت صحيفة 
”كوميرســــانت“ عن المحققين قولهم إنهم 
يعتقدون أن أفاييف أطلق النار عليهما قبل 

أن ينتحر هو الآخر.
ســــيرغي  علــــى  الــــدور  جــــاء  ثــــم 
بروتوســــينيا المدير الأعلى السابق لأكبر 
شــــركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في 

روسيا، الذي عُثر عليه ميتاً أيضا.
وبيــــن هؤلاء شــــخصيات أخــــرى من 
قطاعات اقتصادية مختلفــــة، لكن القطاع 
الأبرز فيهــــا هو النفط الذي ســــاق يوري 
ومؤســــس  التنفيذي  الرئيس  فورونــــوف 
شركة ”أسترا 
– شيبينغ“ 

التي 
نظمت 
عقود 

غازبروم، ميتا في حوض سباحة في سانت 
بطرســــبرغ، وقيل إنــــه عثر عليــــه مصابا 

بطلق ناري في رأسه وبجانبه مسدس.

مسلسل الاغتيالات

تعاني روســــيا من موجــــة الاغتيالات، 
وفيما يبدو أن المتهــــم الأول في غالبيتها 
معروفــــا، إلا أن بعض تلــــك الاغتيالات كان 
معاكســــا تماماً، انطلاقاً من حادث اغتيال 
السفير الروســــي في أنقرة أندريه كارلوف 
على يد الشــــرطي التركي مولود طنطاش، 
ووصــــولاً إلــــى اغتيال درايــــا دوغين التي 
ســــرت إشاعات غير مؤكدة عن العثور على 
جثــــة المتهمــــة بقتلها الأوكرانيــــة ناتاليا 
فوفــــك بعد أن تلقّت 17 طعنــــة، وقال تقرير 
نشــــرته صحيفة ”إكســــبريس“ النمساوية 
إنه تــــم العثور علــــى جثة فوفك في شــــقة 

سكنية بالعاصمة فيينا.
ولــــم تكــــد تمــــض أيــــام علــــى تفجير 
سيارة ابنة الفيلســــوف الروسي ألكسندر 
دوغيــــن الملقــــب بـ“عقل بوتيــــن“، والذي 
يقــــول الروس إنه المهنــــدس المعماري أو 
”المرشــــد الروحي“ لغزو روسيا لأوكرانيا، 
حتى أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروســــي 
عــــن إحبــــاط عمــــل وصفــــه بالإرهابي كان 
يســــتهدف أهدافا تابعة لأسطول البلطيق 
في مقاطعة كالينينغراد، تزامن مع تعرض 
إيغــــور كاليابيــــن عضــــو مجلــــس حقوق 
الإنســــان وتنمية المجتمع التابع للرئيس 
بوتين للطعن بآلة حادة ومحاولة خنقه من 

قبل مجهول.
وقالت وكالة ســــبوتنيك الروســــية إنه 
تم اعتقال أحــــد أنصار تنظيم آزوف، وهو 
تنظيم محظور في روسيا، في كالينينغراد 
كان يخطــــط لشــــن هجــــوم إرهابــــي على 
أهداف تابعة لأسطول البلطيق بتوجيه من 

منسقيه في أوكرانيا. 
وجهــــت روســــيا الاتهامــــات تلو 
الأخــــرى لأوكرانيــــا بالتخطيط لتلك 
الاغتيالات، إلا أن كييف 
نفت تورطها في 
أي منها، وقال 
مستشار 
رئيس 
أوكرانيا 
ميخايلو 

بودولياك إنه لا علاقــــة لبلاده بأي اغتيال 
ضد الــــروس، مضيفاً أن تلــــك الحالات ما 
هي إلا ”تسوية لحسابات سياسية داخلية 
في روســــيا“. وأضاف بودولياك أن حادثاً 
مثــــل اغتيال دوغين، مثلاً، لا يمكن أن يؤثر 
على مجرى الحرب الروســــية – الأوكرانية 
مباشــــرة ولكــــن يمكــــن أن يؤثــــر ذلك على 
الرأي العام داخل روسيا من أجل تحضير 
الجمهــــور للتجنيد العام، مشــــيراً إلى أن 
لأوكرانيا  الموجهــــة  الروســــية  الاتهامات 
من بينها تســــميم جنود روس بالقرب من 

فاسيليفكا.
دول عديــــدة فــــي العالــــم مــــن بينهــــا 
ألمانيــــا اتهمت روســــيا بتنفيذ بعض تلك 
الاغتيالات أو محــــاولات الاغتيال وأكثرها 
شهرة، كمحاولة اغتيال المعارض الروسي 
أليكســــي نافالني بتسميمه بغاز الأعصاب 
”نوفيتشــــوك“، كحلقة من حلقات سلســــلة 
طويلة من الاغتيالات السياسية في الحياة 
الروســــية، والتي يبلغ عدد ها في الخارج 
نحو 25 عملية اغتيال من بين أكثر من 120 

عملية.
من بينها أيضاً محاولة اغتيال الرئيس 
الأوكراني الســــابق فيكتور يوشينكو الذي 
اتهم روسيا بتسميم وجبة طعام تناولها، 
فجعلت وجهه مشوهاً بعد تعرضه للتسمم 

بالديوكسين الصناعي الملوث.

الاغتيالات  لملــــف  المتتبعون  ويذكــــر 
وروســــيا أن ”حكومــــة مــــا بعــــد الاتحــــاد 
الســــوفييتي قــــد لجــــأت إلــــى ترســــانتها 
الســــامة كســــلاح مفضل“، والمــــواد التي 
تــــم تحديدها أو الاشــــتباه في وقوعها في 
حالات التسمم التي ألقي باللوم فيها على 
الحكومة الروســــية تشمل البولونيوم 210 
المشع، ومعادن ثقيلة، وسم نبات نادر في 

جبال الهيمالايا.
وقبل ستة أعوام تم إطلاق النار وسط 
كييف على دينيــــس فورونينكوف العضو 
الســــابق في الحزب الشــــيوعي الروســــي 
الذي فرّ من روســــيا ووجه انتقادات حادة 

لبوتين.
ســــبقه بوريس نيمتسوف نائب رئيس 
الوزراء الروســــي، والذي كان يحمل لقب 
نجــــم ”الإصلاحيين الشــــباب“، ففوجئ 
الروس بأربع طلقات تصيبه في ظهره.
غير أن أكثر الشخصيات التي كان 
خبــــر مقتلها مفاجئاً هــــو رجل الأعمال 
الــــذي  بيريزوفســــكي  بوريــــس 
يوصف بأنه الرجل الذي أوصل 
بوتين إلى الســــلطة، ليتم العثور 
عليه ميتاً داخل حمام مغلق في منزله، مع 

حبل حول رقبته يوحي بأنه انتحر.

رفاييل ماغانوف 

حرب اغتيالات موازية للحرب الروسية – الأوكرانية

العديد من مدراء شركات الطاقة 

تم العثور عليهم وهم في حالات 

وفاة مختلفة الأسباب منذ فبراير 

الماضي، ويشكك نائب رئيس 

بنك غازبروم إيغور فولوبوييف 

 موتهم 
ً
في انتحار هؤلاء، رابطا

بمواقفهم الرافضة للحرب

أيام قليلة تفصل ما بين تفجير 

سيارة ابنة الفيلسوف الروسي 

دوغين وإعلان روسيا عن إحباط 

محاولة اغتيال إيغور كاليابين 

عضو مجلس حقوق الإنسان 

وتنمية المجتمع التابع للرئيس 

 بآلة حادة
ً
بوتين طعنا

ً
 إلى إنهاء حرب بوتين ضد أوكرانيا[ روسيا تعاني من موجة الاغتيالات، وفيما يبدو أن المتهم الأول في غالبيتها معروف، إلا أن بعضها كان اتجاهه معاكسا

ً
[ لوك أويل تعتبر الأبرز من بين الشركات الروسية القليلة التي دعت علنا
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ب
وقد تم العثــــور على العديد من مدراء
شــــركات الطاقــــة وهــــم في حــــالات وفاة
مختلفة الأســــباب منذ فبرايــــر الماضي،
ويجــــري ربــــط تلــــك الوفيــــات بمواقفهم
مقابلــــة مصوّرة الرافضــــة للحــــرب، ففي
نُشــــرت علــــى يوتيــــوب نهايــــة أبريــــل،
ور ب ي رب ر

شــــكك نائب رئيــــس بنك غازبــــروم إيغور
فولوبوييف في حالات الانتحار.

من بين هؤلاء ليونيد شولمان 
رئيس خدمة النقل في شركة
غازبروم إنفست التي تتولى

مشروعات استثمارية لشركة 
الغاز غازبروم، وقد تم العثور 

على جثته يوم الثلاثين من 
يناير في حمام

ي
روسيا، الذي عُثر عليه ميتاً أيضا.
ي ي

وبيــــن هؤلاء شــــخصيات أخــــرى من 
قطاعات اقتصادية مختلفــــة، لكن القطاع 
الأبرز فيهــــا هو النفط الذي ســــاق يوري 
ومؤســــس  التنفيذي  الرئيس  فورونــــوف 
شركة ”أسترا 
شيبينغ“ –

التي
نظمت 
عقود 

ي إ ي
لغزو روسيا لأوكرانيا،  ل“ ”المرشــــد الروحي
حتى أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروســــي
عــــن إحبــــاط عمــــل وصفــــه بالإرهابي كان
يســــتهدف أهدافا تابعة لأسطول البلطيق
مقاطعة كالينينغراد، تزامن مع تعرض في
إيغــــور كاليابيــــن عضــــو مجلــــس حقوق
الإنســــان وتنمية المجتمع التابع للرئيس
بوتين للطعن بآلة حادة ومحاولة خنقه من

قبل مجهول.
وقالت وكالة ســــبوتنيك الروســــية إنه
تم اعتقال أحــــد أنصار تنظيم آزوف، وهو
تنظيم محظور في روسيا، في كالينينغراد
على كان يخطــــط لشــــن هجــــوم إرهابــــي
أهداف تابعة لأسطول البلطيق بتوجيه من

منسقيه في أوكرانيا.
وجهــــت روســــيا الاتهامــــات تلو
الأخــــرى لأوكرانيــــا بالتخطيط لتلك
الاغتيالات، إلا أن كييف
نفت تورطها في
أي منها، وقال
مستشار
رئيس
أوكرانيا
ميخايلو

ي
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  ”أنا طفــــل يلاحق فراشــــة ملونة عبر 
المنافي“ تلك جملة قالها الرســــام العراقي 
قاســــم الساعدي تلخص ســــيرته ومزاجه 
وشغفه بالحياة وحنينه إلى وطن، يعرف 

أنه لو عاد إليه لن يجده. 
حين جــــرب الحياة السياســــية وكان 
عميقا في انتمائه اكتشــــف أن جســــده لن 
يتآمــــر وهو يتعرض للتعذيب على روحه. 
كانــــت روحــــه القوية توحي لجســــده بأن 
يقاوم. لكن الســــاعدي كان يعرف أن الفن 
يقيــــم في مــــكان آخر وله مهمــــات تصنع 

للروح ملاذاتها الآمنة. 

متمرد باحث عن حريته 

حين تحرر من الاســــتبداد الذي يطارد 
العقــــل والعاطفــــة واللســــان عــــرف كيف 
يحرر فنه من نظريــــات الالتزام التي تحد 
من إمكانية الســــفر إلــــى أماكن تقع خارج 
جغرافيــــا لم تذكرهــــا كتــــب التاريخ. لقد 
تلمــــس الطريق إلى بلاده الغارقة بالظلام 
مستعينا بمصباح الفن ولم تعد السياسة 
تثقــــل كاهلــــه. إنه فنــــان. يحب بــــكل تلك 

الصفة ويحارب بها. 

ينتمي الســــاعدي إلى جيل فني، ربما 
هــــو آخر الأجيــــال الفنيــــة العراقية التي 
أتيحــــت لهــــا فرصة تعلم الرســــم بطريقة 
مدرســــية صارمة. فهو ابــــن الحرفة الذي 
يعرف أســــرارها. وهو في المقابل الرسام 
الذي تمــــرد على تلك الهبة ليضع موهبته 
فــــي خدمــــة الرســــم كمــــا يــــراه صحيحا 
ومعافــــى وقادرا على الانســــجام مع قوى 

الخيال واستثمار طاقتها المتجددة. 
حــــين اختار أن يكون منفيــــا فإنه قرر 
الانفصــــال عن مكانه الأول كمــــا لو أنهما 

عــــدوان، غير أنه بعد ســــنوات من الإقامة 
في هولندا عاد ليتصالــــح مع ذلك الوطن 
الــــذي كان هــــو الآخــــر يعيــــش منفيا عن 
نفســــه. مســــكون الســــاعدي بكل ما يمت 
إلــــى العراق بصلة على مســــتوى جمالي. 
من الأغاني مرورا إلى الطلاسم السحرية 
والرقى وصولا إلى الإشــــارات والعلامات 

والرموز الغامضة. 

سيرة مفخخة

في هولندا صار يرســـم كمـــا لو أنه 
لم يعرف الرســـم مـــن قبل. كان الرســـم 
بالنســـبة له مناسبة لاستحضار طقوس 
العائلة والشـــوارع الجانبية والأصدقاء 
الذيـــن اختفوا والحكايـــات التي لم يعد 
ألمها يستدعي النسيان. تحول الرسم من 
عبادة المرئيات إلى المضي وراء أشـــباح، 
يعرف الرســـام أن كل واحد منهم يشبهه 
فـــي لحظة مـــن لحظات ســـيرته. لم تكن 
المربعات التي تتشـــكل منهـــا لوحته إلا 
مقاطع من ســـيرته. كل مربع يروي جزءا 

من تلك السيرة. 
سيعتبر البعض أن ما فعله الساعدي 
وهـــو يبعـــث الروح فـــي تلـــك المفردات 
الجمالية الشـــعبية هو نوع من التسلية. 
ذلك ما ســـيفرح الســـاعدي. ”مَن قال أن 
التسلية ليســـت جزءا من الفن؟“. سيقال 
أيضا إنه ليس فنا هادفا. ”ذلك ما أعنيه 
تماما. لن أسمح لحنيني بأن يصطادني“ 
ذلـــك ما ســـيقوله وهو يعـــرف أن منفاه 

أنقذه من الأفكار الساذجة. 
الساعدي رسام فخم بأدوات بسيطة. 
ذلـــك مـــا يبدو فـــي الظاهر غيـــر أنه في 
الحقيقـــة رســـام قـــاوم بالبـــراءة كل ما 
تعلمـــه بعد أن تمـــرد عليـــه. كل الحرف 
التي تعلمها الســـاعدي في مقتبل حياته 
صارت بالنســـبة له وقائع حياة منســـية 
ولم يبق إلا الرســـم النقـــي. إنه خلاصة 
حياته. يرســـم فرحا بحياته ولكي يُسعد 

الآخرين.     
ولد عام 1949. أنهى دراســـة الرســـم 
فـــي أكاديميـــة الفنون الجميلـــة ببغداد 
عـــام 1974. غادر العراق عـــام 1979. قبل 
أن يســـتقر في هولنـــدا ”أوترخت“ عاش 

سنوات في سوريا ولبنان وليبيا.

الحكايات في بعدها الجمالي

بسبب رحيله المبكر عن العراق تأخر 
الســـاعدي فـــي إقامة معرض شـــخصي 
هنـــاك، غيـــر أنه عـــوض ذلك مـــن خلال 
إقامة معارض عديدة في هولندا. في تلك 
المعارض ســـعى إلى أن يعمق من صلته 
بذلك المكان الذي صار هناك. كان الجانب 
الأســـطوري في التاريخ العراقي القديم 

هو الذي فتح أمامه الطريق للتعرف على 
نسيج الحاضر الذي لم يعشه كاملا. 

كانت الحكايات التي لم تقع إلا على 
شاشـــة الحلم هي مصـــدر إلهامه الذي 
قاده إلـــى واقع من نـــوع مختلف. واقع 
ســـيكون بمثابة مختبر لتطور أســـلوبه 
الـــذي جمع بين الفكرة الغامضة التي لم 
تغادر عجينتها بعد والأشـــكال المكتظة 
بســـحر الرمـــوز التـــي اســـتعارها من 
مصدرين. التـــراث الرافديني والفلكلور 
المحلـــي. صـــارت لوحته مناســـبة للقاء 
لغتـــين صوريتـــين حيتين فـــي المخيلة 

العراقية.    
كل لوحـــة من لوحاته هـــي احتفالية 
مبهجة بالطرق التي شـــقتها تلك المخيلة 
لتكـــون حاضـــرة فـــي كل لحظـــة خلق. 
اســـتعار الســـاعدي مفرداته من مصادر 
إلهاميـــة جاهـــزة. ذلك صحيـــح غير أن 
الصحيـــح أيضا أنه وهـــب تلك المفردات 

بعدا جماليا ينتمي إلى الفن الحديث. 
لا بـــأس إن قلنا إنه اكتشـــف في تلك 
المفـــردات التراثيـــة والشـــعبية ما يدعم 
فكـــرة جمالها الخالد. ذلك فـــي حد ذاته 
إنجاز، غير أن ما يُحســـب للساعدي أنه 

صنع بإتقان ومهارة لوحة حديثة. 
لـــم تكن الحكايـــات التـــي تتضمنها 
لوحاته تُروى بأسلوب واقعي بل برمزية 
عالية الكثافة. الأمر الذي ساعده على أن 
يوازن بين حكائيته وأسلوبه التجريدي. 
مَن يرى أعماله في الرســـم والخزف على 
حد ســـواء من غيـــر أن يكون مطلعا على 
حكايات ســـومر وبابل والناس العاديين 
فـــي الأهوار لن يخســـر شـــيئا فالتأثير 

الجمالي يعوض كل شيء. 

الجد والحفيد

عـــام 2017 أقـــام الســـاعدي معرضا 
شـــخصيا لـــه فـــي مدينتـــه ”أوترخت“ 
الجملة الأشـــهر  بعنوان ”هو الذي رأى“ 
في ملحمة جلجامش الســـومرية. جملة 
تختصـــر وتقول كل شـــيء. لا عن بطلها 
وحـــده بل عـــن البـــلاد التي قـــدم منها. 
وهـــي بـــلاد تظـــل على قـــدر هائـــل من 
الغموض لما اكتنف تاريخها من تناقض 
بين الحيـــاة والموت، الضحـــك والبكاء، 
الحـــب والكراهية، الصـــد والقبول. كان 
جلجامش حزينا وهو يتساءل عن معنى 
الحيـــاة مـــن غير خلـــود. ذلك الســـؤال 

الوجودي كان محور المعرض. 
اجتهـــد يومها فـــي دراســـة الألواح 
الســـومرية والأختام الإســـطوانية. ولم 
يقـــف حائـــرا بـــين اللانهائـــي الخالـــد 
واليومـــي الزائـــل، بل جمـــع بينهما في 
توافـــق أراد مـــن خلاله أن يروي ســـيرة 
كان واحدا من أعظم  ألمه. فـ“الـــذي رأى“ 

المتألمين فـــي التاريخ البشـــري. لقد خلد 
بالمصيـــر  المتعلـــق  ســـؤاله  جلجامـــش 

البشري من خلال يقين صامت. 
الرســـام الذي انتصر علـــى عذاباته 
بالرســـم وضع جلجامش نصـــب عينيه 
مســـتعيدا قرابته في البؤس والسعادة. 
”ذلك جـــدي وأنا حفيده ونحن الاثنان في 

المغطس عينه“. 
كل الصـــور التي صنعها الســـاعدي 
هي ملاحـــق صورية للملحمـــة العظيمة 
التي عاشـــها الجد العظيم. سيكون على 
الحفيد أن يمجد ذلك الذي رأى كل شـــيء 

وستغني بمجده البلاد. 
لا يحتاج الســـاعدي حين يرســـم إلى 
أن يفرش خرائط ســـؤاله المصيري. تلك 
متاهـــة تصنعهـــا أشـــكاله مـــن غير أن 

يســـتدعيها. لا يزال العراقيون يسيرون 
فـــي دروب تلك المتاهة وقـــد يبقون كذلك 

إلى ما لا نهاية. 
ولأن الرســـام متحـــرر مـــن الأوهام 
العادية، له أوهامـــه الجمالية الغامضة، 
فإنـــه لا يبحث عن معنـــى الحدث بل عن 
جماليـــة وقوعـــه. وهـــو ما دفع قاســـم 
الساعدي إلى أن يصنع ذات مرة صناديق 
مغلقة على أسرارها. السؤال عما في تلك 
الصناديق هو سؤال عبثي. ليس مطلوبا 
من الســـاعدي أن يقـــول ”حملت في تلك 
الصناديـــق حياتي وما بقـــي من وطني. 
إنها خزائن ذكريـــات“، فكل فنه يتمحور 
حول تلك المســـألة التـــي تقض مضجعه 
وهو يتســـاءل ”هل نسيت شيئا؟“. ولكن 
الألم باعتباره سؤالا لا يُنسى. كل العالم 

الإيقاعي المرح الذي يصنعه الساعدي لا 
يغطي على ما تنطوي رســـوم الساعدي 

من حزن عظيم. 
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فاروق يوسف
كاتب عراقي 

قاسم الساعدي

رسام الألم الأسطوري

رحيله المبكر عن العراق أخر 

الساعدي عن إقامة معرض 

شخصي هناك، غير أنه عوض 

ذلك من خلال إقامة معارض 

عديدة في هولندا. في تلك 

المعارض سعى إلى أن يعمق 

من صلته بذلك المكان الذي 

صار هناك

الساعدي ينتمي إلى جيل فني، 

ربما هو آخر الأجيال الفنية 

العراقية التي أتيحت لها فرصة 

تعلم الرسم بطريقة مدرسية 

صارمة. فهو ابن الحرفة الذي 

يعرف أسرارها

وجوه

الحكايات التي لم تقع 

إلا على شاشة الحلم هي 

مصدر إلهام الساعدي 

الذي قاده إلى واقع من نوع 

مختلف



الأحد 2022/09/04 10

السنة 45 العدد 12526 أفكار

يعيش ”الأنا“ في أشكال متعددة 
من القمع، فأي سلطة بالمطلق 

هي قمع، وتحدد علاقة السلطات بالأنا 
بوصفها سلطة قامعة، وسأكشف هنا 
عن تعيينات القمع سلطويا. كل فرد 

يعيش تحت ما نسميه النظام المتعالي 
على الفرد، بمعنى أن الفرد خاضع له 
خضوعاً ما، وينطوي الفرد على نزعة 
تحرر من النظام المتعالي الذي سيطر 

على الأنا. وعندي أن عالم القيم هو 
نظام متعال، وهذا نظام تكوّن تاريخياً، 

وهو يحاول منعي من تجاوزه، وإن 
تجاوزته لديه عقوبات معنوية وربما 

مادية. إذن نظام القيم بكل أشكالها 
في المجتمع التقليدي بخاصة هو قامع 
ويفترض الخضوع، مثلاً مفهوم العفة، 
مفهوم الشرف، مفهوم المقدس، الدين.. 

الخ.
ينشأ التناقض عندما يصل الفرد 

وتنمو لديه رغبة في التحرر من النظام 
المتعالي فيشعر بالحرية من هذا النظام 

المتعالي.
الدين نظام متعال لديه سلطة 

قوية ولديه أوامر أخلاقية وسلوكية، 
وانتمائي للدين ككائن يجعلني خاضعا 

لهذا النظام المتعالي الذي لديه وسيلة 
عقاب دنيوية ولاهوتية. لذا هو أخطر 
وأصعب من نظام القيم الذي لا يتكئ 

على أمر إلهي عند معتقديه. أيضاً 
عندما أشعر أن هذا النظام هو عبء 

على سلوكي أشعر بحريتي.
خذوا قمع النظام المتعالي للجنس، 

وهي الغريزة الوحيدة التي فوقها 
نظام متعال يحدد سلوكها، ونشأت 

أيديولوجيات كاملة حولها حالت 
دون حرية الفرد في ممارسة غريزته 

الجنسية، بينما الغرائز الأخرى طليقة 
من كل قيد.

كل القيم المتعالية مترابطة بشكل 
نظام مترابط ولكن الفرد والأنا والذات 

مع التاريخ نشأ لديه نظام هو متعال 
وغير متعال اسمه النظام السياسي.
الدولة التي هي هيئة اعتبارية 

مادية قوية سنت القوانين للالتزام بها 
ولكنها هي سلطة. وتكون الدولة نظاما 
متعاليا قمعيا إن كان هناك تناقض بين 
الدولة ومنشئها، بين المجتمع والدولة، 

فتصبح الدولة نظاما قمعيا للأنا 

بامتياز، ولن نفصّل في هذا كثيراً 
فنحن نعيش تجربة الدولة القمعية 

بتفاصيلها.
إذن فكرة الحرية هنا لم تنشأ إلا 

من الشعور بنفي الحرية، والحرية 
شعور ينشأ من الواقع. ومن لا يشعر 

بعبوديته لا يشعر بحريته، فعندما 
يعي العبد أنه عبد تبدأ أول خطوة 

لوعي الحرية. وهيغل لديه في كتاب 
”فينومنولوجيا الروح“ فصل اسمه 

”جدل العبد والسيد“ وهو قبل ماركس 

يطرح نشأة العبد ونشأة السيد 
بوصفهما شخصين مختلفين بروح 

المغامرة وروح الحياة، فالعبد لم يغامر 
ورضي أن يكون عبداً، أما السيد 
فرضي بأن يغامر فأصبح سيدا.

وفي تحليل هذه العلاقة أن السيد 
صار مدينا بحياته للعبد وواقعيا 

صار عبداً للعبد لأن حياته أصبحت 
مستحيلة دون وجود العبد وعمل 

العبد، هذا نظرياً وديالكتيكياً. وبمجرد 
أن يعي العبد أن السيد مدين له 

بعبوديته، يبدأ شعور العبد بأنه ليس 
عبداً ويبدأ يشعر بالحرية. هيغل 

يقول: ”ليس التاريخ إلا مسار وعي 
الحرية لذاتها“، وهو إذ يرصد مسار 

وعي الحرية عند الأمم الشرقية يرصد 
أنها تنطوي على فكرة السيد الأوحد. 

لذا خلق الشرقي الإله الواحد على 
شاكلة سيده، فكان الإله سيدا، بينما 

التطور عند طبقة الأحرار عند اليونان 
والرومان أن الإله متعدد وبالتالي 

تعيين الحرية عندهم أوسع.
إذا تركنا الكلام المجرد للانتقال إلى 
تعيين وعي الحرية عربياً، بالاتكاء على 

ما تحدثت به حول العلاقة بين الأنا 
والنظام المتعالي. فالحرية بتعريفها 

هي زوال الهوة بين الأنا الظاهرة 
والأنا المخفية، لأن النظام المتعالي يرغم 

الأنا الحقيقية على الاختفاء، فيظهر 
الأنا الكاذبة المتكيّفة مع متطلبات قمع 

القوة القهرية، فتختفي الأنا الأخرى 
الحقيقية التي تضيق بالقوة القمعية، 

وفي النظام الدكتاتوري فالأنا الحقيقية 
دائماً مخفية لأنه لا يمكن إظهار سوى 
أنا واحدة التي يريدها المستبد، وهي 

أنا كاذبة.
إذا كانت الحرية هي زوال الهوة 
بين الأنا المخفية والأنا الظاهرة، فكل 
سلطة قمعية تجبر الكائن على إخفاء 
ما يخاف منه. من هنا ارتباط الحرية 

بالخوف وارتباطها بالشجاعة. المجتمع 
الأوروبي مجتمع شجاع لأنه لا يوجد 

كذب، لا يوجد خوف إلا بحدود، لا 
يوجد أنا ظاهرة وأنا مخفية.

لننتقل إلى التعيين العربي، كيف 
وعينا نحن العرب فكرة الحرية؟ في 

القاموس العربي لا توجد كلمة ”حرية“ 
بل توجد كلمة ”حر“ وهي مقابل العبد. 

ولكن الحرية كمفهوم غير موجودة 
في القاموس، ولن نعود إلى التاريخ 
فالمجتمعات عانت تحت نظام متعالٍ، 
فكيف وعينا الحرية بوصفها خطاباً 
أيديولوجياً ولم ننتبه لخطورة وعي 
الحرية في خطابنا هذا إلا متأخرين؟
 المهم أن نعي أهمية الخطاب في 

الأيديولوجيا. خذوا الأيديولوجيا 
القومية فقد ربطت الحرية بفكرة ”حرية 

الأمة“ من آخر، من الاستعمار، فكرة 
الاستعمار ولّدت هذا المفهوم وهذه 
الطريقة في التفكير: ”حرية العرب 

واستقلالهم عن الآخر“، وحرية الأمة 
هذه تحتاج إلى الطليعة الثورية التي 

تحقق حرية الأمة؛ الطليعة المتحررة 
بوعيها من الاستتباع للآخر. وبالتالي 

لم ينظر للكائن الفرد على أنه حر بذاته 
بوصفه فرداً، بل بارتباطه مع ”الأمة 

الحرة“ التي تحقق حريتها من سيطرة 
الآخر.

من هنا تضيق حرية الفرد فصارت 
حرية للأمة، وكلما ضاقت حرية الأمة 

ضاقت حرية الفرد ولم يعد الفرد 
”ذات“. لذلك في كل أيديولوجيا تتحدث 
عن الكل ينشأ الوعي القطيعي وليس 

الذات.. والخطاب الماركسي لم يختلف 
كثيرا لأنه ركز على الطبقة وعلى 

حرية الطبقة من استغلال طبقة أخرى 
واعتبرها هي الحرية واعتبر أن كل 

انزياح عن هذا الهدف الطبقي هو 
خضوع للمعنى البورجوازي الصغير، 

وعندما انتقد الشيوعيون سارتر 
اتهموه بأنه بورجوازي صغير… ولدى 

الشيوعية لا تتحقق حرية الطبقة إلا 

بانتصارها على طبقة أخرى وتحقيق 
العدالة الاجتماعية.

عندما كنت في لينينغراد عرفت 
ماذا يعني غياب الحرية، فقد كنا 

نقيم في غرفة فإن تكلمنا ما يعد نقداً، 
يحذرك الروس بوجود تصنت. ومرة 
قلت لهم: لينين لا يعرف فلسفة، وهذا 

رأي الفيلسوف الروسي دوبرينين. 
ولكن في اليوم التالي استدعاني عميد 

الكلية وسألني: هل قلت هذا؟ فقلت 
نعم، فقال: بل قل لا لم أقله.

لهذا فإن حصر الحرية بجانبها 
الاجتماعي الطبقي أنشأ نظاماً سياسياً 
متعالياً، ضد الحرية كما أنشأها النظام 

القومي.
لكن القومية والماركسية هي 

أيديولوجيات دنيوية قابلة للتمرد 
عليها ورفضها وتحطيمها ولكن إن 
ذهبنا إلى التيار الديني سنجد أن 

العبودية مطلقة للإله المتعين بالنص 
وتفسير النص وشرحه وتأويله 

خضوعا تاماً لهذا النظام المتعالي.
الخطاب الليبرالي العربي لا 

يختلف عن مثيله الغربي مثلا لطفي 
السيد. ولكن بعض الناس أرادوا أن 
يلعبوا بهذا الأمر بالاحتفاظ بعقابيل 

الأيديولوجيا كلها. مثلاً مفكر مهم 

مثل محمد عابد الجابري في كتابه 
”نقد الخطاب العربي“ قال: ”علينا 

التحرر من سلطتي السلف، السلف 
العربي والسلف الأوروبي، لتحقيق 

الاستقلال التاريخي التام للأمة 
العربية“، ويقصد لا مرجعية إسلامية 

ولا مرجعية أوروبية، بل إنشاء مرجعية 
عربية ذاتية، فتحقق الأمة استقلالها 
التاريخي، وهذا مأخوذ عن غرامشي 

الذي قال بتحرر الطبقة التاريخي، 
أي الاستقلال التاريخي للطبقة. ولكن 
الجابري قال يجب أن نجمع بين ابن 

خلدون والشاطبي وابن رشد وميشيل 
فوكو، وهذا لأن الجابري بنيوي يحقب 
تاريخ الوعي العربي كما ميشيل فوكو، 
لذا لم يستطع الجابري أن يتحرر لا من 
السلف العربي ولا من السلف الأوروبي.

الكائن ليس مجرد كائن لديه 
غريزة حب البقاء فقط، بل ولديه وعي 

للحرية، الحرية حيث ”البقاء كما 
يجب أن يكون البقاء“ لذا الانتقال إلى 
الحرية هو الانتقال الغريزي إلى ثقافة 

بوصفها تعيين وجود الكائنات لأننا 
لسنا كائنات بيولوجية ولأن غرائزنا 
وممارستها أصبحت ثقافة، فالجنس 

أصبح ثقافة والطعام ثقافة والشم 
ثقافة.. الخ.

داروين يقول: ”كل كائن لديه 
غريزة البقاء“، ولكن لم يقل بأن لدينا 

غريزة البقاء كما نريد أن نكون، لا 
يوجد أعمق من شعار ”الشعب يريد“ 
لأنه مرتبط بالإرادة، فأن تريد يعني 

أنت حر.. ومن هنا العبودية هي 
سلب الإرادة، بينما الحرية هي تعيين 

الإرادة.
الديمقراطية هي إذن التوزيع 
العادل للإرادات بحيث لا تتحكم 

إحدى الإرادات ببقية الإرادات. دولة 
الحرية هي دولة ديمقراطية بالضرورة 

ودولة الحرية هي دولة تسامح. 
أوروبا انتقلت إلى هنا، إلى الدولة 

بوصفها تعيينا لحقل الحرية الفردي 
والاجتماعي. لذا ما من دولةٍ يمكن أن 

تحقق الحرية للكائن لأنها أداة سيطرة 
وقمع وهي تحتكر أدوات القمع ولكن 

كي يتحقق التوزيع العادل للقوة 
والإرادة.

دون وعي الحرية على هذا النحو 
لا يتحقق السلوك المناسب للكفاح من 

أجل الحرية وإلا سننتقل من الاستبداد 
إلى حالة أخرى من الاستبداد، والخطر 

المتأتي من الشموليات خطر كبير 
لأن هذا النظام يريد أن يبقى متعالياً 

ومحتكرا للقوة وحده.

الحرية مفهوم خفي له علاقة وثيقة بالخوف والشجاعة

الحرية في تعريفها هي زوال 

الهوة بين الأنا الظاهرة والأنا 

المخفية لأن النظام المتعالي 

يرغم الأنا الحقيقية على الاختفاء

اشتهرت المخطوطات التراثية 
بالرسوم والصور المزخرفة أي 

المنمنمات؛ وهو فن عظيم يحتاج إلى 
دراسة تاريخية في آثاره القيمة وبقاياه 

المادية واللامادية من حياة الإنسان 
القديم. بعناية شديدة، اختار عبدالفتاح 

كيليطو منمنماته ورصّها بدربة في 
كتاب تقدّمت عنوانه كلمة أركيولوجيا 

بما تحمله من دلالات علمية، تعنى 
بالمجتمعات والثقافات البشرية الماضية. 

نتحدث هنا عن كتاب نشره كيليطو 
باللغة الفرنسية عام 2012 ليصدر مترجما 

إلى اللغة العربية للمرة الأولى عام 2015 
ضمن أعماله الكاملة في جزئها الخامس 
”مرايا“ تحت عنوان ”أركيولوجيا: اثنتا 

عشرة منمنمة“.

يجد القارئ للمنمنمة الأولى نفسه 
أمام ”لوحة“ لها بعد رمزي ولا تأبه 
للمُشاهد، تفاحة على ركنها سنجاب 

أو شويطن أو بالأحرى طائر يتصوره 
كيليطو غير آبه لعذابات آدم وسيزيف، 

يقول إن آدم ذاق الفاكهة المحرمة 
وسيزيف خادع الموت.

آدم أول إنسان وفقا لقصة بدء 
الخلق في الأديان الإبراهيمية، إنه يمثل 

العصيان والسقوط والاختبار؛ لكن 
آخرين يدرجونه ضمن أسطورة الخلق. 
أما سيزيف فيعد أحد أكثر الشخصيات 
مكرا في الميثولوجيا الإغريقية، هو ابن 

أيولوس ملك ثيساليا وإيناريت. لقد خدع 
سيزيف ثناتوس إله الموت الذي جاء 

ليسوقه إلى عالم الموتى بأن قام سيزيف 
بتكبيله. في منمنمة كيليطو هو ”الكائن 

الفاني الوحيد الذي أنجز هذه المأثرة 
الخارقة: مخادعة الموت، إيقاعه في الفخ، 
إلجاؤه إلى العجز“. لقد أغضب سيزيف 

زيوس، كبير الآلهة، فعاقبه بحمل صخرة 
من أسفل الجبل إلى أعلاه وعندما كان 

يصل بها إلى القمة تتدحرج إلى الوادي 
ثم يعود إلى رفعها ويظل هكذا إلى الأبد، 

ليصبح رمزا للعذاب الأبدي.
يعتبر كيليطو سيزيف رجلا ذا حيلة 
بلغ من الحيلة أن الإخباريين اليونانيين 
القدماء زعموا أنه والد أوديسيوس، هنا 
يبادر القارئ باحثا عن قصة هذا الابن، 

أوديسيوس ملك إيثاكا الأسطوري، الذي 
ترك بلده لكي يكون من قادة حرب طروادة 

وهو صاحب الحصان الذي بواسطته 
انهزم الطرواديون، الحرب التي من 

أسباب نشوبها خلاف بين الربات الثلاث 
هيرا وأفروديت وآثينا حول الأجمل 

بينهن واحتكامهن إلى أول غريب يرينه 
والذي كان هو الراعي الشاب باريس، 

حينها طلبن منه أن يحكم بينهن بإعطاء 
تفاحة للأجمل من بينهن، وللحصول 

على التفاحة أغرته هيرا بالسلطة وأغرته 
آثينا بالحكمة والمجد وأغرته أفروديت 

بمنحه أجمل نساء الأرض، ففضل 
الأخيرة عليهن وأعطاها التفاحة ليغضب 

بذلك الربتين الأخريين. وقام باريس 
بخطف هيلين الطروادية، ملكة أسبرطة 

وزوجة منيلاوس الذي جمع أسطولا 
قوامه ألف سفينة أبحر به إلى طروادة 

لتأمين عودة هيلين.
بين آدم وسيزيف يتساءل كيليطو 
”بنفس لون التفاحة، زهرة. وبالتمعّن، 

هذه الزهرة وجه. أيُّ وجه؟“.
في منمنمة أخرى تحمل عنوان 

”الرداء الأسود“، يظهر تناتوس إله الموت 
عاجزا مرة أخرى، مكبلا هذه المرة نفسه 
بأن لم يقدر على أن يسوق المينوتور إلى 

مقر أرواح الموتى لأنه كان يهاب استحالة 
الخروج من المتاهة والبقاء فيها سجينا 

إلى الأبد.
ساخرا كتب كيليطو ”آنئذ هبّت عن 

الآلهة ضحكة مجلجلة“. المينوتور في 
الميثولوجيا الإغريقية مخلوق نصفه رجل 

ونصفه الآخر ثور، أنجبته زوجة الملك 
مينوس عندما أقامت علاقة مع ثور، فبنى 

مينوس قصرا عبارة عن متاهة بممرات 
معقدة وسجن فيه المينوتور وكان 

يضحي له كل سنة بسبعة شباب وسبع 
عذارى. ولقد تمكن تيسيوس، ابن أحد 

ملوك أثينا، من قتل المينوتور والهروب 
من المتاهة بمساعدة من أريادني، ابنة 

الملك مينوس، التي أحبته وأعطته 
كرة من الخيوط نشرها في طريقه إلى 

داخل المتاهة وتعقبها ليخرج منها؛ لكن 
تيسيوس كان جاحدا كما وصفه كيليطو 
في منمنمته، إذ ترك أردياني في جزيرة 

مهجورة.
ووفقا لهوميروس الشاعر الملحمي 

الإغريقي فقد قتلت أردياني على يد الإلهة 
أرتميس بطلب من ديونيسوس الذي 

وجدها في جزيرة ناكسوس حيث تركها 
حبيبها الجاحد نائمة. ننتقل إلى ارتياب 

جنيّ من نوع آخر، فلا شويطن يجاور 
التفاحة في منمنمة ”ظلمة“، إنما يأخذنا 

كيليطو إلى بلد قاصٍ، شبيه ببلدان ألف 
ليلة وليلة حيث يسأل الناس بعضهم 
بعضا عندما يتصادفون إن كانوا من 

الإنس أم من الجنّ. ويدخلنا إلى أرض 
الظلمة، عبر فقرة غامضة من رحلة ابن 
بطوطة، فنقرأ عنده ما رواه هذا الأخير 

”فإذا كملت للمسافرين بهذه الفلاة 
أربعون مرحلة نزلوا عند الظلمة وترك كل 

واحد منهم ما جاء به من المتاع هنالك، 
وعادوا إلى منزلهم المعتاد فإذا كان من 

الغد عادوا لتفقّد متاعهم فيجدون بإزائه 
من السمور والسنجاب والقاقم، فإن 

أرضى صاحب المتاع ما وجده إزاء متاعه 
أخذوه وإن لم يرضه تركه فيزيدونه“.

 لا شيء عند كيليطو يمكن معرفته 
عن أهل أرض الظلمة، يتعاملون بنظام 
المقايضة وبالتواصل الصامت بلا كلمة 
تدور أو وجه يلمح، فتبقى هويتهم غير 

محققة. إنس أم جنّ؟ يتساءل ابن بطوطة 
ويتساءل معه كاتب منمنمة ظلمة قائلا 

”هل هم أنصاف دواب وأنصاف بشر، 

مثل قوم يأجوج ومأجوج، الذين حبسهم 
الإسكندر ذو القرنين في جبالهم، كما 

يروي القرآن، ببناء سدّ منيع؟“.
ربما يقود البحث في هذا الموضوع 

القارئ إلى منمنمة فارسية تظهر 
ذا القرنين وهو يبني جدارا حديديا 

بمساعدة الجن لعزل يأجوج ومأجوج.
تتقاطع قصص الغدر في منمنمة 
أخرى من منمنمات كيليطو الاثنتي 

عشرة؛ فالعنوان ”أوزيريس“ وحده في 
انفصاله عن جسد النص يبوح بحكاية 

من الأسطورة المصرية القديمة، تقول إن 
”ست“ الشرير قتل أخاه أوزيريس غدرا 

ثم قطع أوصاله وألقاها في أنحاء متفرقة 
من نهر النيل، وسعت زوجته إيزيس إلى 
تجميع أشلاء جسده ثم معاشرته لتحمل 

منه بابن هو الملك حورس إله الشمس 
الذي انتصر على الموت آخذا بثأر أبيه 
من عمه واهبا لوالده أوزيريس الحياة 

الأبدية.

مآل أوزيريس كان مختلفا وإن 
تشابه مع ما حصل للوزير الكندري وزير 

السلطان السلجوقي طغرل بك، الذي 
انتهز فرصة إرساله لخطبة أميرة خوارزم 

للسلطان ليأخذها لنفسه، فكانت عقوبة 
الوزير في إحدى الروايات تقطيع جسده 

ودفنه في أماكن مختلفة، إذ أريق دمه 
في مرو الروذ، ودفن جسده بقرية كندر، 
وجمجمته ودماغه بنيسابور، وعضوه 

التناسلي بكرمان. ووقف المؤرخون 
والرواة عند مصيره دون أن يذكروا ما 

حل بأميرة خوارزم؛ ما دفع كيليطو إلى 
السؤال عن مدى إمكانية سعيها لجمع 
أشلاء الكندري المنثورة في العالم، هل 

كما فعلت إيزيس مع أوزيريس؟ يتساءل 
القارئ هذه المرة.

في المنمنمة نفسها يذكر أيضا قصة 
عشق شهيرة وغدر مماثل، إنها تخصّ 

تريستان الشاب اليتيم الذي أرسله عمه 
مارك ملك كورنال في ألمانيا إلى أيرلندا 

ليطلب يد الأميرة إيزولدا الفاتنة للزواج 
من هذا العم؛ لكن في طريق العودة إلى 

ألمانيا يقع الشابان في حب بعضهما، 
بفعل شراب محبة سحري كسر بينهما 

كل العوائق. تريستان وإيزولدا الحبيبان 
اللذان ألهمت أسطورة حبهما الخالد 

الفنان والكاتب الألماني ريتشارد فاغنر، 
جاعلا منها معزوفة موسيقية من أروع 

المعزوفات في تاريخ الأوبرا.
يورد كيليطو في منمنمته ”أوزيريس“ 

ذاتها عبارة من كتاب ”طوق الحمامة“ 
لابن حزم تقول ”في أمور الحب لا ينبغي 

التقصير في الحذر من الرّسول“.
وربما كذلك يفعل كيليطو في 

أمور الأدب، غير مقصر في الحذر من 
الإخباريين.

منمنمات كيليطو تتابع قصص الإنسان والتفاحة ذات اللون الواحد

أحمد برقاوي
كاتب فلسطيني

غادة الصنهاجي
كاتبة وقاصة مغربية

الحرية هي كشف وجوهك ورغباتك المخفية (لوحة للفنان سنان حسين)

تتبع لقصص البدايات الأسطورية (لوحة للفنان بسيم الريس)
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 لنــدن - الكواكبــــي: بلغنــــي مــــن قبري 
أن  الجغرافيــــا،  متاهــــات  فــــي  الضائــــع 
الاســــتبداد الشرقي اســــتفحل وعمّ وفاض 
حتــــى بلغ فــــي صوره مــــا يجعــــل كتابي 
”طبائع الاســــتبداد ومصارع الاســــتعباد“ 

أعجــــز من أن يصف ما جــــرى ويجري في 
المشــــرق العربــــي بعــــد أكثر من قــــرن على 

اغتيالي.. هل هذا ما حدث حقاً؟

ــــــا يا نقيب  [ هــــــذا ما حدث فعــــــلا. ولكن هل لن
ــــــب أن نســــــتأنس بأفكارك في  الأشــــــراف في حل
الإضاءة على ما آلت إليه أحوالنا في دنيا العرب؟

] أنا مفكر ولست نقيباً لأحد.

الاستبداد ومقاومته

[ وصفت المســــــتبد بأنه ”وصي خائن على أيتام 
أغنياء“ ولكن بم تصف أســــــرى الاســــــتبداد وهم 
ــــــق الاجتماعية إلى  يهربون مــــــن مواجهة الحقائ
عطالة التوكل على الله فــــــي تديّن يقصر العقيدة 

على الركوع والسجود؟

] الاســــتبداد ريــــح صرصر، فيــــه إعصار 
يجعل الإنســــان كل ســــاعة في شأن، وهو 
مفسد للدين في أهم قســــميه أي الأخلاق، 
وأمــــا العبــــادات منــــه فــــلا يمســــها لأنها 
تلائمه فــــي الأكثر. والأمــــر الغريب، أن كل 
الأمم المنحطــــة من جميــــع الأديان تحصر 

بليــــة انحطاطها السياســــي في 
تهاونها بأمور دينها، ولا ترجو 
تحسين حالتها الاجتماعية إلا 
تمسكا  الدين  بعروة  بالتمسك 

مكينــــا، ويريــــدون بالديــــن 
العبادة.

تبقــــى الأديــــان في الأمم 
المأسورة عبارة عن عبادات 

مجــــردة صــــارت عادات 
تطهير  فــــي  تفيــــد  فــــلا 
النفوس شيئا، ولا تنهى 

عن فحشاء ولا منكر لفقد 
الإخلاص فيهــــا تبعا لفقده في 

النفــــوس، التي ألفــــت أن تتلجّــــأ وتتلوى 
بــــين يــــدي ســــطوة الاســــتبداد فــــي زوايا 
الكذب والرياء والخــــداع والنفاق، ولهذا لا 
يســــتغرب في الأسير الأليف تلك الحال، أي 
الرياء، أن يستعمله أيضا مع ربه، ومع أبيه 

وأمه ومع قومه وجنسه، حتى ومع نفسه.
أما أســــير الاســــتبداد، فيعيش خاملا 
خامــــدًا ضائــــع القصــــد، حائــــرًا لا يدري 
كيف يميت ســــاعاته وأوقاته ويدرج أيامه 
وأعوامــــه، كأنــــه حريص على بلــــوغ أجله 

ليستتر تحت التراب.
الأسير المعذب المنتسب إلى دين يسلّي 
نفسه بالســــعادة الأخروية، فيعدها بجنان 
ذات أفنــــان ونعيم مقيم أعــــده له الرحمن، 
ويبعــــد عن فكره أن الدنيــــا عنوان الآخرة، 
وأنــــه ربما كان خاســــر الصفقتين، بل ذلك 

هو الكائن غالبًا.
وهكذا يعيش الأســــير مــــن حين يكون 
نســــمة في ضيــــق وضغط، يهــــرول ما بين 
عتبة همّ ووادي غمّ، يودّع سقمًا ويستقبل 
ســــقمًا إلى أن يفوز بنعمــــة الموت مضيعًا 
دنيــــاه مع آخرتــــه، فيموت غير آســــف ولا 

مأسوفًا عليه.
وعليه فإن الأمة التي لا يشــــعر كلها أو 
أكثرها بآلام الاستبداد لا تستحق الحرية.

ــــــف للأمة أن تغادر هذه الحال وتتجاوز هذا  [ كي
المحال؟

] بالتربية. والتربية المطلوبة هي التربية 
المرتبــــة على إعــــداد العقــــل للتمييــــز، ثم 
علــــى حســــن التفهيــــم والإقناع، ثــــم على 
تقويــــة الهمة والعزيمة، ثــــم على التمرين 
والتعويد، ثم على حســــن القــــدوة والمثال، 
ثم على المواظبة والإتقان، ثم على التوسط 

والاعتدال.
الوســــيلة الوحيدة الفعّالة لقطع دابر 
الاســــتبداد هــــي ترقّــــي الأمة فــــي الإدراك 
والإحســــاس، وهذا لا يتأتّــــى إلا بالتعليم 
والتحميــــس. ثــــم إن اقتنــــاع الفكــــر العام 
وإذعانــــه إلى غير مألوفــــه، لا يتأتى إلا في 

زمن طويل.

ــــــرى أن ترقّي الأمــــــة ليكون في  ــــــاك مــــــن ي [ هن
وســــــعها أن تقــــــف على قدم المســــــاواة بين الأمم 
الأخــــــرى هو في التحــــــرر من أشــــــباح الماضي 

تماما، وغيره يرى في التمسك بالأصول سبيلا، 
والصراع بين الطرفين على أشــــــده، فما العمل؟ 
ــــــين الناقمين على  ــــــك الأصولي ومــــــاذا تقول لأولئ
الحاضر، المنادين بالرجعة إلى الماضي متوهمين 
ــــــه في كتابة  ــــــاك أصلا يمكن الاحتكام إلي أن هن
دستور الحاضر ووضع تصور للمستقبل، ماذا 
تقول لهم وقد غزوا شوارع الانتفاضات العربية 
وســــــاهموا في إحباطها وتسليمها لمن هم أسوأ 

من سابقيهم من المستبدين؟

] أقـــول لهـــم، أنتـــم بعيدون عـــن مفاخر 
الإبـــداع وشـــرف القـــدوة، مبتلـــون بداء 
التقليـــد والتبعية في كل فكر وعمل، وبداء 
الحـــرص علـــى كل عتيـــق كأنكـــم خلقتم 
للماضـــي لا للحاضر: تشـــكون حاضركم 
وتســـخطون عليه، ومن لـــي أن تدركوا أن 
حاضركـــم نتيجة ماضيكم، ومع ذلك أراكم 
تقلدون أجدادكم في الوساوس والخرافات 
والأمور الســـافلات فقط، ولا تقلدونهم في 

محامدهم!
ومـــا أراه أن الدين يؤثّـــر على الترقي 
الإفـــرادي ثـــم الاجتماعي، تأثيـــرًا معطلا 
كفعل الأفيون في الحس، أو حاجبًا كالغيم 
يغشـــى نور الشمس. لا يخاف المستبد من 
العلوم الدينية المتعلقة بالمعاد المختصة ما 
بين الإنســـان وربه، لاعتقاده أنها لا ترفع 
غبـــاوة ولا تزيـــل غشـــاوة. ولا يخاف من 
الماديين لأن أكثرهم مبتلون بإيثار النفس، 
ولا من الرياضيين لأن أغلبهم قصار النظر.

والحقيقة أن فرائص المستبد 
ترتعد من علوم الحياة 
مثـــل الحكمـــة النظرية 
وحقوق  العقلية  والفلسفة 
الاجتمـــاع  وطبائـــع  الأمم 
والتاريخ  المدنية  والسياسة 
الأدبية،  والخطابة  المفصل 
ونحو ذلك مـــن العلوم التي 
تكبر النفوس وتوسع العقول 
وتعرّف الإنسان ما هي حقوقه.
ولو جـــازت عبادة غير الله 
الإرادة!  عبـــادة  العقلاء  لاختار 
هـــي تلك الصفـــة التـــي تفصل 
الحيوان عن النبـــات في تعريفه 
بأنـــه متحـــرك بالإرادة. فالأســـير (أســـير 
الاســـتبداد) إذن دون الحيوان لأنه يتحرك 

بإرادة غيره لا بإرادة نفسه.

[ المســــــتبدون العــــــرب اجتهدوا فــــــي اضطهاد 
ــــــع الصفات التي  شــــــعوبهم حتى أتوا على جمي
ابتكرتها للمســــــتبدين. أما المثقفــــــون فقد كانوا 
أعجز من أن يتمثلوا جموحك الفكري بالرسالية 
التي طالبتهم بها ليكونوا مفكرين أحراراً. والآن 
فإن السؤال المعلق في فضاء المثقفين العرب هو: 
لماذا تعثر الربيع العربي ويكاد يكون الجواب: إنه 
”الاستبداد الشــــــرقي“. يكاد المرء يصدق مقولات 
المستشــــــرقين عن الفرق الجوهري بين الشــــــرق 

والغرب؟

] لنعتـــرف بأن بين الشـــرقيين والغربيين 
فروقـــا كثيرة، قـــد يفضل فـــي الإفراديات 
الشـــرقي على الغربي، وفي الاجتماعيات 
يفضل الغربي على الشـــرقي مطلقا. مثال 
ذلـــك: الغربيون يســـتحلفون أميرهم على 
الصداقة فـــي خدمته لهم والتزام القانون. 
والســـلطان الشـــرقي يســـتحلف الرعيـــة 
علـــى الانقياد والطاعـــة. الغربيون يمنون 
على ملوكهم بما يرتزقـــون من فضلاتهم، 
والأمـــراء الشـــرقيون يتكرمـــون على من 
شـــاؤوا بإجراء أموالهـــم عليهم صدقات. 
الغربي يعتبر نفسه مالكا لجزء مشاع من 
وطنه، والشرقي يعتبر نفسه وأولاده وما 
في يديه ملكا لأميره. الغربي له على أميره 
حقوق وليست عليه حقوق، والشرقي عليه 
لأميره حقوق وليست له حقوق. الغربيون 
يضعـــون قانونـــا لأميرهم يســـري عليه، 
والشـــرقيون يســـيرون على قانون مشيئة 

أمرائهم!
أخيـــراً أقـــول لـــك: الربيـــع لا يتعثر، 
الربيع يأتي ويذهب، ثم يذهب ويأتي. كان 
”يجـــب قبل مقاومة الاســـتبداد تهيئة ماذا 

يستبدل به الاستبداد“.
ما يشـــغلني هـــو رؤيتك للاســـتبداد 
وســـبل مقاومته والفرصـــة الضائعة بين 
زمن تشكل رؤيتك سنة 1900 وبين اللحظة 
العربية الحاضرة. قلت إن ”الاســـتبداد لا 
يقاوم بالشدة إنما يقاوم باللين والتدرج“. 
لكن الشـــرق عرف استبداداً لم ينفع معه لا 

اللين ولا الشدة في المواجهة.

هذا سببه اختلاف الأزمان والأحوال. 
والمشكلة، وهو ما وقع لكم، أنك ”قد تقاوم 
المســـتبد بسوق مســـتبد آخر تتوسم فيه 
أنه أقوى شـــوكة من المســـتبد الأول، فإذا 
نجحت لا يغســـل هـــذا الســـائق يديه إلا 
بماء الاستبداد فلا تســـتفيد أيضًا شيئًا، 
إنما تســـتبدل مرضًا مزمنًـــا بمرض حدّ، 
وربما تنال الحرية عفوًا فكذلك لا تستفيد 
منها شيئًا لأنها لا تعرف طعمها فلا تهتم 
بحفظها، فلا تلبـــث الحرية أن تنقلب إلى 
فوضى، وهي إلى اســـتبداد مشوش أشد 
وطـــأة كالمريـــض إذا انتكـــس (…) الحرية 
التـــي تنفع الأمة هي التـــي تحصل عليها 
بعد الاستعداد لقبولها، وأما التي تحصل 
على إثر ثـــورة حمقاء فقلما تفيد شـــيئًا، 
لأن الثـــورة غالبًـــا تكتفـــي بقطع شـــجرة 
الاستبداد ولا تقتلع جذورها، فلا تلبث أن 
تنبت وتنمو وتعود أقوى مما كانت أولا“.

 
[ أين جوهر المشكلة إذن، في خلاصة لا تحل؟

 
] المشـــكلة أن ”الأمـــة إذا ضربـــت عليها 
الذلة والمســـكنة وتوالـــت على ذلك القرون 
والبطون، تصير تلك الأمة ســـافلة الطباع 
حتى إنها تصير كالبهائم، أو دون البهائم، 
لا تســـأل عن الحرية، ولا تلتمس العدالة، 
ولا تعـــرف للاســـتقلال قيمـــة أو للنظـــام 
مزية، ولا تـــرى لها في الحياة وظيفة غير 
التابعية للغالب عليها، أحســـن أو أســـاء 
علـــى حد ســـواء، وقد تنقم على المســـتبد 
نـــادرًا ولكن طلبًا للانتقام من شـــخصه لا 
طلبًا للخلاص من الاســـتبداد. فلا تستفيد 
شيئًا إنما تستبدل مرضًا بمرض كمغص 

بصداع.

الإنسان الحر

[ هل تظــــــن أن من بين أســــــباب نكوص العرب 
وتخلّف مجتمعاتهم عن ركب الحضارة الحديثة 
هو في هــــــزال فكرتهم عن الشــــــراكة المجتمعية، 
حتى تحوّل كل شخص في مجتمعه إلى جزيرة، 
وهو ما ســــــمح لمجموع الأفــــــراد أن يتحولوا عند 

الحاكم إلى قطيع في حظيرة؟

ـــا أن يجتهـــد كل فرد  ] يكفـــي الأمـــة رقيًّ
منها فـــي ترقية نفســـه دون أن يفتكر في 
ترقـــي مجموع الأمة. فـــإذا رأينا في أمة 

آثار حركـــة الترقي هـــي الغالبة على 
أفرادها، حكمنا لهـــا بالحياة، ومتى 

رأينا عكـــس ذلك قضينـــا عليها 
بالموت.

[ فــــــي حلب، وفــــــي جوار 
البيت الذي شــــــهد ولادتك 
الشوارع  وفي  ونشــــــأتك، 

ــــــك، وأنت تتفكر في  والأزقــــــة التي طرقتها بقدمي
ــــــب كتابك ”طبائع الاســــــتبداد“  حــــــال الأمة، وتكت
نهض النســــــل الذي تحدر من فكرك، ثار وهتف 
ــــــه ووجه  ــــــة، لكن ــــــة: المــــــوت ولا المذل ــــــاً للحري طلب
ــــــاه ضعفه فطلب  ــــــذي أعي برصاص المســــــتبد ال
الغــــــزاة لينتصر على طالبي الحرية من شــــــعبه، 
وهكذا أخضع المدينة، وأخضع شعبه، هل فكرة 
الخلاص من الاستبداد مجرد فكرة نخبوية؟

] أبداً، لكن الاســـتبداد محفـــوف بأنواع 
القوات التي فيها قـــوة الإرهاب بالعظمة 
وقوة الجند، لاســـيما إذا كان الجند غريب 
الجنس، وقـــوة المـــال، وقـــوة الألفة على 

القســـوة، وقوة رجـــال الديـــن، وقوة أهل 
الثروات وقوة الأنصار من الأجانب.

ــــــى اليأس مــــــن إمكان  [ أليســــــت هــــــذه دعوة إل
الخلاص؟

] أبداً، إنما للخلاص شروط: إذا وُجد في 
الأمة الميتة من تدفعه شهامته للأخذ بيدها 
والنهـــوض بهـــا فعليـــه أولا أن يبث فيها 
الحياة وهـــي العلم، أي علمها بأن حالتها 
ســـيئة وإنما بالإمكان تبديلها بخير منها، 
فإذا هي علمت يبتدئ فيها الشـــعور بآلام 
الاســـتبداد. ثم يترقى هذا الشعور بطبعه 
من الآحاد إلى العشرات، إلى إلى …، حتى 

يشمل أكثر الأمة.

ــــــب الحرية عندما  [ في عرفك أن الإنســــــان يطل
يمتلك الإرادة، ولكن من هو الإنســــــان ذو الماهية 

المتحققة الكفؤ للحرية في نظرك؟

] هو الشـــخص الذي يهتف بملء صوته: 
أنا إنســـان الجد والاســـتقبال لا إنســـان 
الماضي والحكايات. ويكون هذا الإنســـان 

حرا مستقلا في شؤونه كأنه خلق وحده.

ــــــي تعطيها للفرد لتســــــتدل من  [ مــــــا الصفة الت
خلاله على مجتمع يمكن أن يحترم حقوق الأفراد 
ويسمح لماهياتهم بالتحقق والتفاعل مع الماهيات 

الأخرى بحرية واقتدار؟

] إنه الشـــخص الذي يردد: أنا مستقل لا 
أتكل على غير نفسي وعقلي.

أمين علـــى الحرية، كأنـــه خلق وحده 
علـــى ســـطح هـــذه الأرض، فـــلا يعارضه 
معارض فيما يخص شخصه من دين وفكر 
وعمل وأمل. أمين على المزية، كأنه في أمّة 
يساوي جميع أفرادها منزلة وشرفًا وقوة، 
فلا يفضل هـــو على أحـــد ولا يفضل أحد 

عليه، إلا بمزية سلطان الفضيلة فقط.

[ وكيف يمكــــــن للأفراد والجماعــــــات حتى إذا 
ــــــلاك عناصر القــــــوة وعلى  امتلكــــــوا الإرادة امت
رأســــــها المال وهو محرك كل شيء وهذا يحتكره 

المستبدون؟

] القـــوة مال، والوقت مـــال، والعقل مال، 
والعلـــم مـــال، والدين مـــال، والثبات مال، 
والجـــاه مـــال، والجمـــع مـــال، والترتيب 
مـــال، والاقتصـــاد مـــال، والشـــهرة مال، 
والحاصـــل كل مـــا ينتفـــع به فـــي الحياة 

هو مال.
للثـــروة  أهميـــة  قديمـــا  تكـــن  ولـــم 
العموميـــة، أما الآن وقد صارت المحاربات 
محـــض مغالبات علـــم ومـــال، فأصبحت 
للثـــروة العموميـــة أهميـــة عظمـــى لأجل 
حفظ الاســـتقلال، على أن الأمم المأســـورة 
لا نصيـــب لها مـــن الثـــروة العمومية بل 
منزلتهـــا في المجتمـــع الإنســـاني كأنعام 

تتناقلها الأيدي.

ــــــاك قبل الســــــؤال عن مصــــــادر القوة التي  [ هن
ــــــم عنهم والتحرر  يحتاجهــــــا المظلومون لدفع الظل
من قيود الاســــــتبداد، وبعد هذا الســــــؤال أسئلة 
ــــــة حار المثقفون العــــــرب فيها حول العلاقة  عصي
بين الأفراد والمنظومة التي تشــــــكل مجتمعاتهم، 
وهي إشكالية تتمثل في تخبط النخب العربية في 
حيرة الأجوبة المتعددة وتشوش الفكر في تعريف 

الحقوق والواجبات؟

]  لقد ســـبق لي أن طرحت هذه الأســـئلة 
وأجبـــت عنهـــا: ما هي الأمة أي الشـــعب، 
هل هي ركام مخلوقـــات نامية، أو جمعية 
عبيـــد لمالـــك متغلـــب وظيفتهـــم الطاعـــة 
والانقيـــاد ولو كرهًا، أم هـــي جمع بينهم 
روابـــط ديـــن أو جنـــس أو لغـــة، ووطن، 
سياســـية  وجامعـــة  مشـــتركة،  وحقـــوق 
اختياريـــة، لـــكل فـــرد حـــق إشـــهار رأيه 
فيها؟ هل هي ســـلطة امتـــلاك فرد لجمع، 
يتصـــرف فـــي رقابهم، ويتمتـــع بأعمالهم 
ويفعل بإرادته ما يشاء، أم هي وكالة تقام 
بإرادة الأمة لأجل إدارة شؤونها المشتركة 

العمومية؟
وهـــل الحكومـــة تملك الســـيطرة على 
الأعمـــال والأفـــكار، أم أفراد الأمـــة أحرار 
في الفكـــر مطلقًا، وفي الفعل ما لم يخالف 
القانون الاجتماعي، لأنهم أدرى بمنافعهم 
الشـــخصية، والحكومـــة لا تتدخل إلا في 
الشـــؤون العموميـــة؟ هل يُنتظـــر ذلك من 
الحكومـــة ذاتهـــا، أم نوال الحريـــة ورفع 
الاســـتبداد رفعًا لا يترك مجالا لعودته من 

وظيفة عقلاء الأمة وسراتها!؟

ــــــاة الأفراد  ــــــت تردّ كل شــــــيء في حي [ أن
والجماعات إلى النشأة والتربية، هل تظن أن 
الشرقيين والعرب المحكومين اليوم بالاستبداد 

لم ينالوا في نشأتهم تربية حسنة؟

] التربيـــة التي هي ضالّـــة الأمم وفقدها 
هو المصيبـــة العظمى، التي هي المســـألة 
الاجتماعية حيث الإنســـان يكون إنســـانًا 

بتربيته، وكما يكون الآبـــاء يكون الأبناء، 
وكما يكون الأفراد تكون الأمة.

[ ومن أين لأسير الاســــــتبداد أن يكون صاحب 
ناموس وهو كالحيوان مملوك العنان، يقاد حيث 
ــــــش كالريش يهبّ حيث تهبّ الريح، لا  يراد، ويعي

نظام ولا إرادة؟

ويســـتغرب في الأســـير الأليـــف تلك 
الحال، أي الرياء، أن يســـتعمله أيضا مع 
ربه، ومـــع أبيه وأمه ومع قومه وجنســـه، 

حتى ومع نفسه.

القوة والقوت

[ اليوم، ونحن في الألفية الثالثة، وقد اســــــتقرت 
حقوق الأفــــــراد أولا في دســــــاتير الأمم، ومن ثم 
في التشريعات والسلوك والبنيان ما السبب في 
ــــــذات وافتقادها لماهيتها في مجتمعاتنا  ضياع ال

العربية؟

] قـــد قبـــل النـــاس مـــن الاســـتبداد مـــا 
ســـاقهم إليه مـــن اعتقـــاد أن طالب الحق 
فاجـــر، وتـــارك حقـــه مطيـــع، والمشـــتكي 
المتظلـــم مفســـد، والنبيـــه المدقـــق ملحد، 
والخامل المســـكين صالح أمـــين. وقد اتبع 
الناس الاســـتبداد فـــي تســـميته النصح 
فضولا، والغيرة عداوةً، والشـــهامة عتوّا، 
والحميـــة حماقـــةً، والرحمـــة مرضا، كما 
جـــاروه على اعتبـــار أن النفاق سياســـة، 
والتحيل كياســـة، والدناءة لطف، والنذارة 

دماثة.
وقد يظن بعض الناس أن للاســـتبداد 
الحـــرة،  الإرادة  فـــي  مفقـــودة  حســـنات 
فيقولـــون مثلا: الاســـتبداد يلـــينّ الطباع 
ويلطفهـــا، والحق أن ذلـــك يحصل فيه عن 

فقد الشهامة لا عن فقد الشراسة.
ويقولون هو يقلل التعديات والجرائم، 
والحق أنه يمنع ظهورهـــا ويخفيها فيقلّ 

تعديدها لا عدادها.
والعوام هم قوّة المســـتبد وقوته. بهم 
عليهم يصول ويطول؛ يأسرهم، فيتهللون 
لشـــوكته، ويغصـــب أموالهـــم، فيحمدونه 
علـــى إبقائه حياتهـــم، ويهينهـــم فيثنون 
علـــى رفعته، ويغـــري بعضهم على بعض، 
فيفتخـــرون بسياســـته. وإذا أســـرف في 
أموالهم، يقولون كريم، وإذا قتل منهم ولم 
يمُثـــل، يعتبرونه رحيما، ويســـوقهم إلى 
خطر الموت، فيطيعونه حذر التوبيخ، وإن 
نقم عليه منهم بعـــض الأباة قاتلهم كأنهم 

بغاة.
إن خوف المستبد من نقمة رعيته أكثر 
مـــن خوفهـــم بأســـه، لأن خوفه ينشـــأ عن 
علمه بما يســـتحقه منهم، وخوفهم ناشئ 
عن جهـــل، وخوفه عن عجـــز حقيقي فيه، 
وخوفهـــم عن وهم التخـــاذل فقط، وخوفه 
علـــى فقد حياته وســـلطانه، وخوفهم على 
لقيمـــات من النبـــات وعلى وطـــن يألفون 
غيـــره في أيـــام، وخوفـــه على كل شـــيء 
تحت ســـماء ملكـــه، وخوفهم علـــى حياة 

تعيسة فقط.
أصل الداء هو الاســـتبداد السياســـي 

ودواؤه دفعه بالشورى الدستورية.

*جميع الأجوبة بالنص الحرفي من 
كتاب ”طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد“ 
لعبدالرحمن الكواكبي المكتوب في حلب 
والمنشور سنة 1900.
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حوار مع عبدالرحمن الكواكبي بعد قرن على رحيله
مقاومة الاستبداد تكون بالتخلص من إنسان الماضي والحكايات ونشر علوم الحياة  

كافــــــح عبدالرحمن الكواكبي بقوة ضد الاســــــتبداد وضد عناصره خاصة من 
رجال الدين، وســــــعى إلى إرساء مجتمع مسلم متوازن لا مجال فيه لاستعباد 
الشــــــعوب محاولا إنارة الطريق لخلق مجتمعات واعية ومتماسكة، تخرج من 
حــــــال الرعايا إلى مجال الفعل وتقرير المصير والعمل لأجل المســــــتقبل. وفيما 
ــــــارزا من رموز النهضة  ــــــي الذي يعتبر رمزا ب ــــــي حوار متخيل مع الكواكب يل
العربية، حوار تعيد نشــــــره «العرب» بالاتفاق مع مجلة «الجديد» الثقافية يبين 

أنه لم يتغير الكثير في حال العرب منذ أكثر من قرن.

المستبد لا يخاف من علوم الدين أو الرياضيين أو الماديين

الة 
ّ

الوسيلة الوحيدة الفع

ي 
ّ

لقطع دابر الاستبداد هي ترق

الأمة في الإدراك والإحساس 

وهذا يتأتى بالتعليم 

والتحميس
 أن يجتهـــد كل فرد
ه دون أن يفتكر في
أمة  فـــإذا رأينا في
ـي الغالبة على
الحياة، ومتى

نـــا عليها 

ر

 
ــــــك، وأنت تتفكر في مي
”ك ”طبائع الاســــــتبداد“

ر من فكرك، ثار وهتف
ــــــه ووجه ــــــة، لكن لا المذل
ــــــاه ضعفه فطلب أعي ي
ي الحرية من شــــــعبه،
خضع شعبه، هل فكرة
جرد فكرة نخبوية؟

د محفـــوف بأنواع
ة الإرهاب بالعظمة
ذا كان الجند غريب
 وقـــوة الألفة على

اختياريـــة،
فيها؟ هل ه
يتصـــرف ف
ويفعل بإرا
بإرادة الأمة
العمومية؟
وهـــل ا
الأعمـــال و
في الفكـــر م
و

القانون الاج
الشـــخصية
الشـــؤون ا
الحكومـــة
الاســـتبداد
وظيفة عق

ــــــت أن ]
والجماعا
الشرقيين و
لم ينالوا في

] التربيـــة
هو المصيبـ
الاجتماعية
يب و

ميس و
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  ”الليلــــة الأخيــــرة فــــي حيــــاة نجيب 
لأحمــــد فضــــل شــــبلول كتاب  محفــــوظ“ 
اســــتثنائي فــــي شــــكله، اســــتثنائي في 
الأســــئلة التي يطرحها. استمتعت به من 
صفحاته الأولى، وعشت مع كل حرف فيه، 
أعجبتني فيه جوانب كثيرة، سأشير إلى 
بعضهــــا في عرضــــي، وإن كنت أوقن أني 

لن أستطيع أن أغطي كل هذه الجوانب.
أول ما تصفحته بدا لي الكتاب مربكا، 
دلفت إليه من باب العتبات أولا، فالعتبات 
مدخل أولي، قد تقودك إلى اقتناء الكتاب 
وقراءتــــه، وقــــد تقــــودك إلى الزهــــد فيه. 
الغلاف عليه صورة نجيب محفوظ، وهو 
يرفع يده اليسرى، كأنه يودع هذا العالم، 
وتحت اســــم نجيب محفــــوظ كتبت كلمة 

”رواية“ بخط صغير.
 وكلمــــة الغــــلاف الأخيرة فقــــرة على 
لســــان محفوظ يوجــــه فيها الــــكلام إلى 
المؤلف الذي كتب اســــمه أولا أحمد فضل 
شــــبلول، وإن يكن بخــــط أصغر من الخط 
الــــذي كتب به اســــم نجيب محفــــوظ. ثم 
عنــــوان دال في الصفحة الأولى، احتل كل 
الصفحة، وكتب في منتصفها ”غوص في 
الأعماق“، تلتها صفحة أخرى فيها إهداء 
موجه لنجيب محفوظ نفسه: ”إلى أستاذي 
نجيب محفوظ الذي اختلف معه فيما قاله 
للفنان أحمد زكي إن شخصيتي لا تصلح 
فيلمــــا“، كأنه هنا يعدنا بأنه ســــيقدم في 
عمله ما يجعل شخصية محفوظ صالحة 
لأن تكــــون فيلما ســــينمائيا. أما الفهرس 
فيحتوي على فصول أغلب عناوينها هي 

عناوين روايات نجيب محفوظ نفسه.

إشكالية التجنيس

لكن الارتباك يظهر من السطور الأولى 
فــــي النص نفســــه الــــذي دلفنــــا إليه من 
العنوان الذي كتبه شــــبلول على الغلاف 
”روايــــة“. في هذه الســــطور نقرأ أســــماء 
مثل محمد ســــلماوي وجمــــال الغيطاني 
ويوســــف القعيــــد، وهي أســــماء حقيقية 
يعرفهــــا كل مــــن يعــــرف نجيــــب محفوظ 
وبعدهــــا بقليــــل يظهــــر نجيــــب محفوظ 
باسمه الحقيقي، ثم في ثنايا النص يظهر 
اسم أحمد شبلول نفسه على لسان نجيب 
محفــــوظ، إضافة إلى عشــــرات الأســــماء 
الأخرى التي لها وجــــود حقيقي، وأدوار 

معروفة في حياة الرجل.
 تظهر هذه الأسماء دون مواربة، فأين 
تظهر الربكة في هذا العمل؟ ولماذا وصفته 
أولا بأنــــه عمل اســــتثنائي؟ والإجابة عن 
الســــؤالين واحــــدة، وهــــي تأتــــي ضمن 
سؤال أكبر هو ســــؤال التجنيس الأدبي؟ 
فهل نقــــرأ هذا العمل بوصفــــه رواية كما 
أراد شــــبلول؟ أو نقــــرأه بوصفــــه ســــيرة 
ذاتية كما تؤكدها كل الإشــــارات السابقة؟ 
وإذا كانــــت رواية، فهــــل نحللها بوصفها 
عالما تخييليا من صنــــع المؤلف الحقيقي 
الموجــــود اســــمه على الغــــلاف؟ وهو هنا 

أحمــــد فضل شــــبلول، وإذا كانت ســــيرة 
ذاتية فما هو موجود أمامنا ليس ســــيرة 
ذاتية، لأن هناك مؤلفا حقيقيا هو شبلول 
يكتــــب عن شــــخص حقيقي مشــــهور هو 
محفوظ؟ وإذن هي ليست سيرة ذاتية؛ لأن 
تعريف السيرة الذاتية كما حددها فيليب 
لوجون، أهم من كتب في نظرية الســــيرة 
الذاتية، ”حكي اســــتعادي نثري يقوم به 
شخص واقعي عن وجوده الخاص، وذلك 
عندمــــا يركز علــــى حياتــــه الفردية وعلى 

تاريخ شخصيته“.
 وإذا أردنــــا أن نطبق هــــذا التعريف 
علــــى ”الليلة الأخيــــرة“ فلــــن ينطبق، أو 
هكذا يبــــدو لنــــا. وإذا كانت هي ســــيرة 
كتبها شــــبلول عــــن محفــــوظ حتى وفق 
تعريف لوجون للســــيرة الذي هو ”تاريخ 
إنســــان مشــــهور مروي من طرف شخص 
آخر“، فإننا سنجد في العمل أجزاء كثيرة 

تخلخل هذا التعريف.
إذن نحــــن أمام معضلة كبيرة لا يمكن 
تجاوزها، لأن حل هذه المعضلة سيؤسس 
أسلوب التحليل لهذا العمل، وهي معضلة 
كبيــــرة لأن فيليب لوجون الذي يعود إليه 
كثيرون وهم يحللون الســــيرة الذاتية لم 
يحتط لهذا النوع الإشــــكالي الذي يظهر 
فــــي ”الليلــــة الأخيرة“. لقــــد كان في ذهن 
لوجون شكلان أساسيان للسيرة؛ أحدها 
 ، Autobiography هــــو الســــيرة الذاتيــــة
والســــيرة Biography، وما يتفرع عنهما 
من أنواع. لكن نحن هنا أمام شــــكل أدبي 
مزج فيه شــــبلول بين النوعين، فإذا أردت 
أن تقــــول إنهــــا ســــيرة ذاتية فــــي بعض 
أجزائها، فأنت محق في رأيك، وإذا أردت 
أن تقــــول إنها ســــيرة كتبها شــــبلول عن 
محفــــوظ، فأنــــت كذلك محــــق. وإذا لمحت 
فيها جوانــــب روائية، فلســــت بعيدا عن 

الحقيقة. كيف ذلك؟
لا بــــد أولا أن تعود إلى الطريقة التي 
خطــــط بها شــــبلول عمله، وإلــــى طبيعة 

المراجع التي اعتمــــد عليها في 
كتابه. لا بد من الإشارة هنا إلى 
أن شبلول أورد واحدا وثلاثين 

مرجعا في نهاية عمله أطلق 
عليها اسم ”مرجعيات“، وهو 

أمر نــــادر فــــي الروايات، 
صحيح أنه لم يقــــم بعملية 
التوثيق المتبعة في البحوث 

العملية، لكن إشارته إليها 
تعني أن هناك في عمله ما 
لا يمكن نسبته إليه نسبة 
خالصــــة. وهــــذا يضرب 
التخييل  في  ثانيا  معولا 

داخــــل النص، المعــــول الأول هــــو وجود 
الأسماء الحقيقية في العمل، وهذا المعول 
الثانــــي أهم مــــن المعــــول الأول لأن حجم 
وجــــوده في النــــص كبير وطــــاغ. وحتى 
أكون دقيقا، فإنه يخلق في العمل تخييلا 
مــــن نوع آخــــر غيــــر النوع الــــذي تخلقه 

الروايات الخالصة.
كل العمــــل قــــام على الليلــــة الأخيرة 
في حياة محفــــوظ، ليلة تخيل فيها أحمد 
فضل شبلول بنفسه، وليس السارد الذي 
يفتــــرض أن يكون في أي عمل روائي، أنه 

التقــــى بالرجل في المستشــــفى في ليلته 
الأخيرة، وأن الرجل بدأ يقص عليه سيرة 
حياته طالبا منه ألا يقاطعه، وفي الفصل 
الأخيــــر الــــذي عنوانــــه ”نهايــــة“ يتخيل 

لحظة وفاته.
”بدايــــة“  الأول  الفصــــلان؛  هــــذان   
والأخيــــر ”نهايــــة“، يمكن أن ننســــبهما 
إلــــى عالــــم التخييــــل الروائــــي، خاصة 
الفصل الأخيــــر. الفصل الأول يختلط فيه 
التخييلي بالواقعي قليلا، حتى وإن كان 
شــــبلول يظهر بنفســــه فــــي العمل. صاغ 
شبلول الفصلين صياغة تخييلية محكمة، 
فيها كل عناصر التخييل الروائي، بينما 
الجزء الأكبر الذي يســــتغرق ما يقرب من 
ثلاث مئة صفحة أمره مختلف. لماذا؟ لأنه 
ينتمي إلى السيرة/ السيرة الذاتية، وأنا 

هنا أتعمد أن أخلط بين النوعين.
هذا  في  ممــــا  الكثير 
الجزء يمكن أن ننسبه 
في  نفســــه  محفوظ  إلى 
التي  الكثيرة  الحوارات 
تتبعها  والتــــي  أجراها، 
شبلول، ثم أعاد صياغتها 
على الصورة التي رأيناها 
في العمــــل، وبعضه يمكن 
شــــبلول،  إلى  ننســــبه  أن 
في انطباعاته الشــــخصية 
عن محفــــوظ، أو في المواقف 
التــــي عاينها معــــه. بعض هذا 
الفرق يمكن أن نلاحظه بيســــر 
حين يتدخل شــــبلول، ويعلق على أمر ما 
يقوله محفــــوظ، وبعضه الآخــــر لا يمكن 
ملاحظتــــه، لأنه مبثــــوث فــــي ثنايا كلام 
محفوظ عن نفســــه، وهو تخمين أظن أنه 

صادق.
مثــــلا هذه الفقرة ”رغــــم اقترابي الآن 
مــــن الموت، فإني لا أفكــــر فيه، ولأنه واقع 
لا محالــــة، فإنني أفكر في أشــــياء أخرى 
غيــــره، ومنها الحياة التــــي أحدثك عنها 
الآن، لذا أشــــعر أن وجهي مضيء، وليس 

مظلمــــا أو منطفئا. الخوف من الموت يبدأ 
عندما يدرك الإنسان بأنه لم يعش الحياة 
بأكملهــــا، والحمــــد لله أنا عشــــت الحياة 

بطولها وعرضها وعمقها“.

السيرة والتخييل

لــــم يكن شــــبلول معــــه فــــي لحظاته 
الأخيرة حقيقة، نعرف مــــن الفصل الأول 
أن كل هــــذا تخييل، لكننــــا هنا أمام نص 
ينســــب إلى شــــخصية حقيقيــــة آراء في 
المــــوت، أو تحديــــدا في موته الشــــخصي 
المتوقع. فمن أين جاء شبلول بهذه الآراء؟ 
نحــــن هنا أمام احتمالين: إما أن محفوظا 
قــــال بها في مقال له أو حوار، أو أنه رأي 
شخصي لشبلول نقله على لسان محفوظ 

في لحظته التخييلية الأخيرة.
 ســــيقال إن هــــذا عمل غيــــر أخلاقي، 
يوقع القراء في ارتبــــاك، وقد يعتمد على 
هــــذا الــــرأي أحــــد الباحثين فــــي تحديد 
موقف محفوظ مــــن الموت. لكننا يمكن أن 
ننظر إلى الأمر من زاوية أخرى، فشــــبلول 
يعرف المأزق الأخلاقي الذي سيقع فيه لو 
نســــب إلى محفوظ ما لم يقله. استنتاجي 
أنه فعل شــــيئا قد يكون مقبولا لكثيرين. 
إنه اســــتوعب أعمال محفــــوظ الروائية، 
وتشــــرب حواراته الكثيرة، وتتبع مواقفه 
من الموت، ثم أعاد صياغتها على الصورة 
التــــي خرجت بهــــا في هذا النــــص. وإذا 
كان هذا الاســــتنتاج صحيحــــا، فعلى أي 
باحث أن يأخــــذ موقف محفوظ من الموت 
من خلال هذا النص إجمالا، دون الوقوف 
أمام اللغة فيه، هنا نحن مع لغة شــــبلول، 
فلا يمكن لنا أن نحاكم محفوظا على ألفاظ 

لسنا على يقين من أنه قالها بنصها.
أوردت النص الســــابق أنموذجا على 
الطريقــــة التي اشــــتغل بها شــــبلول في 
الكتــــاب، كل ما جاء على لســــان محفوظ 
فــــي ليلته الأخيرة يثير هذه القضية التي 
حاولــــت أن أوضحهــــا هنا، ومــــرة أخرى 

يعود الســــؤال الأساســــي: ما طبيعة هذا 
العمل الذي نقرأه؟ نحن أمام ثلاثة أنواع 
أدبية قد تشــــترك كلها في أنها من السرد، 
لكنها تختلف فــــي آليات تحليلها: رواية، 
سيرة، ســــيرة ذاتية. شــــبلول يقول إنها 
راوية بحســــب ما كتبه على الغلاف، وقد 
يظهر في النص مــــا يبرر هذا التصنيف، 
وهنــــاك رأي آخــــر يخلــــط بــــين النوعين 
الأخيريــــن: الســــيرة والســــيرة الذاتيــــة، 
وأيضا هناك ما يبرر هذا التصنيف. إذن 
نحن أمام معضلة لم يتحســــب لها فيليب 

لوجون وهو ينَظر إلى السيرة الذاتية.
لا بد هنا أن أقف أمام الفصل الأخير، 
الذي أظن أنه أفضــــل فصولها، فهو يبدأ 
بكلمــــة ختاميــــة لمحفــــوظ يوجههــــا إلى 
شــــبلول، كلمة تدور حول الموت وفلسفته 
وتوقعاتــــه منــــه وأمنياته لمــــا بعد الموت. 
ثــــم تدخل امــــرأة، قال عنها شــــبلول إنها 
ممرضة أخرى، لكن الحوار الموجز بينها 
وبين محفوظ واســــتطاعتها رؤية شبلول 
يعنيــــان أنهــــا لا تنتمي إلى هــــذا العالم، 

وأنها تهيئة للحظة الموت.
 ثم يدخل على محفوظ أبطال رواياته 
الكبار: الســــيد أحمد عبدالجواد وعيسى 
الدباغ وحميــــدة وغيرهم. وبعدهم تدخل 
شــــخصيات حقيقية انتقلت إلــــى العالم 
الآخــــر قبلــــه؛ صــــلاح جاهــــين وتوفيــــق 
الحكيم ويحي حقي، وأقحم بينهم محمد 
سلماوي لا أدري لماذا؟ ثم يأتي الجبلاوي 
المهيــــب الذي يــــدور بينه وبــــين محفوظ 
حوار طويــــل، ينتهي بأن يعين الجبلاوي 
أحمد فضل شبلول ناظرا للوقف الجديد، 
ثم يستفيض شــــبلول بعد ذلك في وصف 
اللحظات الأخيرة التي سبقت موت نجيب 
محفوظ، وينهــــي الفصل نهاية لافتة حين 
يلمح نملتين تصعدان وتمرحان في جسد 

الأستاذ.
وإذا كنت أحصر نفســــي في ســــؤال 
التجنيس الأدبي، فإن عناصر التخييل في 
هذا الفصل قوية، يمكن معها أن ننســــبه 

إلــــى جنــــس الرواية، ومعــــه، وإن بدرجة 
أقل، الفصل الأول. يتم تبادل الســــرد هنا 
بــــين الضمير الشــــخصي المنســــوب إلى 
محفوظ وضمير الغائب الذي ينســــب إلى 
شــــبلول نفســــه، وحتى في هذه المساحة 
التي يحتل فيها ضمير الغائب الصدارة، 
فإنه يضمنها حوارات على لسان محفوظ 
يوجههــــا إلى شــــبلول أو إلى الجبلاوي، 
بجانب هذا تمضــــي حركة اللغة بالفصل 
حتى النهاية المتوقعة في أســــلوب رشيق 
ســــلس وتخييل هائل ولفتات عميقة مثل 

التفاته إلى النملتين.

قد يصعــــب هنا القول الفصل في هذا 
العمــــل، والصعوبــــة تكمن فيمــــا وضعه 
شــــبلول علــــى الغلاف؛ فقــــد وصف عمله 
بأنــــه روايــــة، والكلمــــة في ذاتهــــا تمنح 
القــــارئ ميثاقــــا قرائيــــا يدخــــل بــــه إلى 
العمــــل بوصفه رواية. لكنــــه، وهو يتقدم 
في القراءة، يجد شــــيئا مختلفا كما قلت؛ 
يجد نمطا اســــتثنائيا تختلط فيه السيرة 
والسيرة الذاتية والرواية، ولأن محفوظا 
لم يكتب سيرته الذاتية في كتاب كامل، بل 
وزعها توزيعا معقدا في حواراته المكتوبة 
وأعماله الروائية ولقاءاته الشــــفوية، فقد 
بذل شــــبلول جهدا هائلا من أجل لملمة كل 
هذا والخروج بنص أقرب إلى روح نجيب 
محفــــوظ، وأرى أنه نجح في هذا. مع ذلك 
يبقى السؤال معلقا: ما طبيعة التجنيس 
الأدبي في هذا العمل؟ ويكفيني هنا طرح 

السؤال.

 سيرة جديدة لنجيب محفوظ وصولا إلى ليلته الأخيرة
«الليلة الأخيرة في حياة نجيب محفوظ» رواية تمزج ثلاثة أنواع أدبية

مع تشعب الأجناس الأدبية واستقلال كل منها عن الآخر من جهة وتداخلها 
إلى حد التمازج من جهة أخرى، بات من الأهمية وضع ما يشبه العقد بين 
ــــــى الغلاف، وهو عقد ضمني بين  القــــــارئ والكاتب بوضع جنس العمل عل
الطرفين حول نوع النص المقروء، ولكن هذا العقد قد يثير إشكالات كثيرة، 
خاصة إذا كان النص متداخل الأجناس على غرار كتاب الروائي المصري 

أحمد فضل شبلول ”الليلة الأخيرة في حياة نجيب محفوظ“.

الكتاب يقدم شكلا أدبيا

متداخلا فيه مزج بين

السيرة الذاتية والسيرة

التي كتبها أحمد فضل

شبلول عن محفوظ

 ”الحيـــاة كما ينبغي“ رواية للكاتب الفلســـطيني أحمـــد رفيق عوض تتناول 
تفاصيل الحياة التي يعيشها الفلسطينيون تحت وطأة الاحتلال. ووفقا للكاتب، 
فـــإن بطل الحكاية شـــاب تطارده قـــوات الاحتلال الإســـرائيلي فيلجأ إلى مخيم 
جنيـــن، وتصور الأحـــداث ظروف هذا الشـــاب وما تمر به عائلتـــه من قلق على 

مصيره وما تعانيه من مداهمات بحثا عنه.
وتتبنى الرواية، الصادرة عن دار ”الأهلية 
للنشر والتوزيع“، فكرة أن الحياة لا تعاش إلا 
بحرية وكرامـــة. ويقول عوض إن روايته تبرز 
صبر الفلســـطيني وتحمله العيـــش في حياة 
فرضهـــا عليـــه واقـــع الاحتـــلال، وأن المحتل 
مهما كان قويا فلديه أزمات كبرى ستنفجر في 

وجهه في لحظة ما.
ويضيـــف عـــوض أن روايته تســـتنهض 
الأمـــل في نفـــوس الشـــباب لإحـــداث التغيير 
ورفـــض الاستســـلام للواقع، مشـــيرا إلى أنه 
ســـمى كل فصـــل مـــن فصـــول روايته باســـم 
إحدى الأشـــجار؛ لأن الأشـــجار دائمة العطاء 

ومتشبثة بالأرض.

 ”الكمين“ رواية اقتبســـها كاتبها الأردني محي الدين قندور من قصة حقيقية، 
إذ نقـــرأ في تذييله للرواية ”كنت أعتبر نفســـي صيـــادا ماهرا، لكن بعد تجربة 
سفاري في أفريقيا في حوض نهر زامبيزي، تخليت عن صيد الحيوانات نهائيا. 
فـــي الواقع يمكنك القول إنني أصبحت من دعـــاة مناهضة الصيد، ومع ذلك لم 

يبد صيد الأسماك مثل هذه الرياضة الدموية 
القاســـية، علـــى أي حـــال أقنعت نفســـي أنه 
مقبول أخلاقيا واســـتمتعت بتناول الســـمك؛ 

لذلك صدت فقط ما يمكنني تناوله لا أكثر“.
ويوضح قندور أن القصة التي يســـردها 
فـــي هذه الروايـــة، الصادرة عن ”المؤسســـة 
العربيـــة للدراســـات والنشـــر“، تســـتند في 

الغالب إلى أحداث حقيقية.
يقـــول الكاتـــب ”لجعـــل الســـرد دراميـــا 
وممتعا للقراءة، يجب على الكاتب أن يخترع 
بعض الدراما الخيالية. شخصيات بيل روبي 
وباميلا حقيقية، هؤلاء هم الأشـــخاص الذين 
عرفتهم وصادقتهم أثناء ســـنوات إقامتي في 

هوليوود“.

 يقدم رشيد وَحْتي، بوصفه قناصا ماهرا لفصوص النصوص الثمينة والنادرة، 
مختارات قصصية جديدة بعنوان ”ألف ســـطر نمال وسطر قبل أن يرتد لسليمان 
طرْفه“ من خلالها ينتقي نصوصا تقدم أطلســـا موسعا وبانوراما من الأقاصيص 
المينيمالية، والقصاقيص الشـــعرية المقتضبـــة، الوافدة جميعها من كافة أرجاء 

وأقاصي المعمورة.
 ويســـعى وحْتي فـــي كتابـــه، الصادر عن 
دار ”خطـــوط وظـــلال“، إلـــى رســـم إحداثيات 
حكائية، تخول للمتلقي  خارطة كونية جيـــو – 
وروزنامـــة  حكائيـــة،  حـــج  رحلـــة  المتبحـــر 
مواعيـــد قرائيـــة مـــع مرجعيات مـــن مختلف 
وحساســـياته  وتياراتـــه  العالـــم  جغرافيـــات 
وأطيافه وأزمنتـــه وترميزاتـــه. وبموجب هذه 
الخارطة الطوبوغرافية للذهن والذائقة 
والتذوق، يصير المتلقي مسافرا أبديا 
ومتخصصا شغوفا في حرفة الترحال 
الســـردي على سلســـلة طرق خيالية 
لانهائية وغيـــر مرئية، ذات قدرة على 

نسج الصداقات الأدبية البعيدة.

 

جغرافي
ططأطيافه أو

اد حقيقيةفصول بأسماء أشجارخارطة جيو – حكائية
ّ
قصة صي

أأحمد حأحمد حسن صبرة
ناقد وأكاديمي مصري

محفوظ يثير الأقلام والخيال مجددا
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 تتداخل العلاقة بين الفنين التشكيلي 
والسينمائي بشـــكل لافت في العديد من 
الرؤى، وكان اكتشـــاف الســـينما لأفلام 
الفن التشـــكيلي حدثاً فنيـــاً فريدا، حيث 
نجـــد مع انطلاق الســـينما وانتشـــارها 
في العشـــرينات من القرن العشـــرين، أن 
العديـــد من التشـــكيليين الســـورياليين 

كانوا يرون في السينما وسطاً 
مثالياً لسبر عوالم أخرى 

واستكشافها. فكان مان راي 
وهانز ريختر وفرانسس 

بيكابيا ضمن الفنانين الذين 
قاموا بمحاولات تجريبية 

مع الفيلم لغايات سوريالية. 
بيكابيا كتب سيناريو فيلم 

”استراحة“ من إخراج 
رينيه كلير. وسلفادور دالي 

شارك بونويل في كتابة 
”كلب أندلسي“ وإخراجه.

وهذا الكتاب ”صورة الفنان 
التشكيلي في السينما“ للناقد السينمائي 
الســــوري محمد عبيــــدو، الصادر عن دار 
نينــــوى بدمشــــق، ضمن سلســــلة الفنون 
البصرية، يلقــــي الضوء على تلك العلاقة 

بين الفنين والتأثير المتبادل بينهما.

الرسم والسينما

يــــرى عبيــــدو أن الانتقال من الوســــط 
التشــــكيلي إلى الوسط الســــينمائي يجعل 
هــــؤلاء الفنانــــين، وعلــــى نحــــو محتــــوم، 
يوجهــــون اهتمامــــاً وعناية أكبــــر بتكوين 
الصــــورة. فعندما يأتي الرســــام إلى الفيلم 
فإنــــه بالضــــرورة يأتي حاملا معــــه نظرة 
التشــــكيلي إلى التكوين واللون. ولا بد أن 
وظائف الرسام والمخرج السينمائي يغذي 
بعضها بعضا. والشاشــــة كحامل أو فضاء 
مشترك بين الســــينمائي والتشكيلي ترمي 
الجميع نحو آفاق تشكيلية لامتناهية تطرح 

حزمة من الأسئلة النظرية والجمالية. 

وقد قدمت السينما، طوال تاريخها، 
الفنانـــين  عـــن  الأفـــلام  مـــن  العديـــد 
التشـــكيليين، وكانت بداية علاقة جديدة 
بين الســـينما والفن التشكيلي، وبعض 
هذه الأفـــلام يحتفـــي بالفنـــان بوصفه 
عبقريـــاً معذبـــاً، رائياً، والـــذي يتخطى 

الظروف الاجتماعية المباشرة.

وتابـــع عبيـــدو أنـــه في ســـنة 1936 
صور المخرج ألكســـندر كـــوردا الجمال 
الأخاذ والثراء الآثـــر للوحات رامبرانت 
ـ قام بالدور تشـــارلز لوتـــون ـ وهو على 
حافة الشيخوخة، بينما تأسره ساسيكا، 
فينتقل تأثيرها إلى اللوحات، وفي سنة 
1940 أخـــرج كيرت إيرتل في سويســـرا 
فيلما عن مايكل أنجلو، وفي فرنسا بعث 
جـــان ليكـــو الحركة في تماثيـــل رودان، 
وأنجز المخرج دوغلاس هيكوكس الفيلم 
الأميركي ”ابنة ميسترال“ في العام 1944 
عن حياة الرسام كيتش وهو مقتبس 
عن رواية لجوديث 
كرانتس، واستطاع 
فرانسوا كامبو في 
سنة 1945 أن يسجل في 
فيلمه ”ماتيس“ أصابع 
الفنان وهي تمسك 
بالفرشاة وتضع الألوان 
على لوحة قماش كان 

يشتغل فيها.
ولفـــت عبيدو إلى أن هذا 
النـــوع الجديد مـــن الأفلام لم 
يكتســـب أهميته إلا سنة 1948 
إيطاليان،  مخرجـــان  فكر  عندما 
همـــا لوســـيانو إيمر وأنركـــو غاس في 
وكاريشـــيو  جيوتـــو  أعمـــال  تصويـــر 
وجيروم بوســـن، وكانت أفلامهما بحق 
بداية علاقة جديدة بين الســـينما والفن 

التشكيلي.
مـــن  عـــدد  اتجـــه  أن  لبـــث  ومـــا 
السينمائيين إلى أعمال مصوري وفناني 
صـــالات  وبـــدأت  والحاضـــر.  الماضـــي 
الســـينما بعرض أفلام الفن التشـــكيلي، 
فأخـــرج آلان رينيه ثلاثة أفـــلام عن فان 
جـــوخ وبـــول جوجان وغورنيـــكا لوحة 
بيكاســـو الشـــهيرة، وتبـــوأ رينيه بهذه 
الأفلام مكانة رفيعة باعتباره أستاذا في 

هذا النوع من الأفلام.
وأنجـــز جان أوريـــل فيلـــم ”الأعياد 
وأخرج لودوكا  المجيدة“، و“قصة مانيه“ 
فيلما عن الفنان هنري روسو، وقدم بيير 
غاســـار فيلم ”الحيـــاة الدرامية لموريس 
وبييـــر كاســـت فيلم ”نســـاء  أرتيللـــو“ 
اللوفـــر“. وتتابعت الأفـــلام عن الفنانين 
التشـــكليين وأعمالهم، فظهرت أفلام عن 
رامبرانت وكورييه وديلاكروا وســـيزان 
وجورج  وليجيه  وفلامينـــك  ومودلياني 
براك وغوســـتاف دوريه وأندريه ماسون 
ومارك شاغال، وغيرهم من كبار الفنانين 
التشـــكليين، ثم توجت هذه الأفلام بفيلم 
وفيه  هنري ـ جورج كلوز ”لغز بيكاسو“ 
تتبـــع عمل الفنـــان الكبير خـــلال جميع 

مراحل الإبداع.
رصد عبيدو الأعمال السينمائية التي 
صورت أعمال كبار الفنانين التشكيليين 
وتوقـــف مـــع عـــدد مـــن الأفـــلام التـــي 
تناولـــت حياتهم منها الفيلـــم الوثائقي 
”فيلاســـكيز: رسام الرســـامين“ و“فريدا 
الرســـامة المكســـيكية الشهيرة،  كاهلو“ 
عن  وفيلم ”الفتاة ذات القـــرط اللؤلؤي“ 

علاقة الفنان الهولنـــدي يوهانس فرمير 
بخادمـــة ألهمته إبداعـــا لتصبح موديله 
فـــي لوحة بنفس اســـم الفيلـــم، والفيلم 
البولونـــي ”نيكيفور الخـــاص بي“ الذي 
يستند إلى قصة الفنان الرسام نيكيفور 
كرينســـكي، وفيلم تاركوفسكي عن رسام 
الأيقونـــات الروســـي أندريـــه روبليـــف 
(1966)، حيـــث ســـعى تاركوفســـكي إلى 
عـــرض المرحلة التاريخيـــة والاجتماعية 
التي عـــاش فيها الفنان، ليشـــكل الفيلم 
رؤيـــة أندريـــه روبليـــف الـــذي ولد في 
أواخر القرن الخامس عشر وكان راهبا، 
ولكنه اصطدم مع الكنيســـة ومع الدولة 
في زمن كانت روســـيا القيصرية تعاني 
مـــن الاضطرابـــات الداخليـــة والغزوات 

التترية.

السيرة والخيال

 وتوقـــف عبيـــدو مـــع فيلـــم المخرج 
بيتـــر واتكينز عـــن الرســـام النرويجي 
الشهير إدوارد مانش ”إن الفيلم غرائبي 
وجريء في آن واحد، وجاءت لغته ثورية 
وفوضويـــة ومخربة، تصـــف بالكلام ما 
صوّره الفنان في لوحاته“، ولذا تحفظت 
دولة النرويج على محتواه، لأنه قد يمس 
بسيرة فنانها الشهير الذي يعتبر اليوم 
ثـــروة وطنيـــة بأعماله التشـــكيلية التي 

تملأ متاحف البلاد.
والمخـــرج واتكينـــز أراد أن يصـــور 
الفنـــان مانـــش في أصـــدق صـــورة له: 
الشـــاب الفنان الموهوب والعبقري الذي 
عاش حيـــاة صاخبة عاطفيا واجتماعيا، 
الجنســـية  العلاقـــات  بعـــض  وعـــرض 

الفضائحية والمتطرفة.
العلاقـــات  هـــذه  صـــوّر  وواتكينـــز 
الطبيعيـــة والمثلية بحريـــة تامة وأضاء 
على عبقريـــة الفنان التـــي انطوت على 
محيطـــه.  علـــى  وســـلبيات  إيجابيـــات 
وكل ذلـــك صُوّر بأســـلوب صارخ وعبثي 
وفوضوي إلـــى حدا ما. فليس الفيلم في 
إطار الإيقاع التقليدي الذي يروي سيرة 
فنان في كل مراحل حياته، بل على عكس 
ذلـــك، فالتصوير بحد ذاتـــه جاء صاخبا 
متقطعا، فدمج المخرج مشاهد من حياته 
الواقعية بلوحات تشكيلية منجزة أو في 

إطار الإنجاز.
ورأى أن هـــذا الفيلم كمـــا كل الأفلام 
التي تتعاطى مع السيرة الذاتية للفنانين 
والعظماء مشكلة ربط عالم الفنان بواقعه 
وحقيقتـــه، مـــن دون أي تزويـــر قد يؤثر 
على شهرته بمزاجية المخرج الذي يبحث 

أيضا عن لغته الخاصة.
 وهنـــاك أفـــلام مثـــل ”كارافاجيـــو“ 
للمخرج ديريك جارمان (1986) التي تعيد 
بناء أو تركيب علاقـــة الفنان بواقعه من 
خـــلال مزيج مـــن الحقائـــق والتخيلات، 
وبالتالـــي فإن هـــذه الأفـــلام لا تحرص 
على تصوير التجربـــة الحياتية للفنان، 
ولا تقـــدم بورتريهـــا واقعيا أو مســـيرة 
ذاتيـــة للفنـــان، بقدر مـــا تهتـــم بإيجاد 
عوالـــم بديلة، وبتقديم رؤية شـــخصية، 

وهناك أفلام تتيح لنا أن ننفذ إلى عملية 
الإبداع وســـر الإيجـــاد الفنـــي، دون أن 
يكون الفيلم درســـا في الفن أو في تاريخ 
الفـــن. إن التركيز يكون على فعل الإيجاد 
والبحث عن عناصـــر إدارك الفنان التي 
رافقـــت تحقيق اللوحـــات، وهي محاولة 
لكشـــف الصلة بين حياة الفنان وتعبيره 
الجمالـــي، أي أن يكـــون الفنان نموذجا 
لســـبر واستكشاف مســـألة سيكولوجية 

الإبداع الفني.
أشار عبيدو إلى أن المخرج الإسباني 
كارلوس ساورا يقدم في فيلمه ”غويا في 
بـــوردو“ عالم أبرز رموز الفن الإســـباني 
فرانشيســـكو دي غويـــا، ويتناول الفيلم 
التي  السنوات الأخيرة من حياة ”غويا“ 
قضاها بمدينة بوردو الفرنسية بعيدا عن 
وطنه وشعبه، الذي كان يعاني من ويلات 
الفقر والجهل والاســـتبداد، وبالكثير من 
الشـــاعرية والجمال البصري وبأسلوب 
جديـــد دمج فيه المخرج في تناســـق بين 
جمالية السينما وسحرها وعمق الإبداع 
الكاميرا  طوقـــت  وغموضه،  التشـــكيلي 
لحظات مصيرية من حياة الرســـام الذي 
جســـد في لوحات خالدة جانبا من حياة 
عصره وآلام الناس ومعاناة شـــعبه، إلى 
جانـــب مشـــاهد من الحـــب والجمال من 
خلال علاقته الحميمة بالدوقة ”دي ألبا“ 

التي استولت على قلبه وملكت كل 
حواســـه حيث بقي حبهـــا حيا في 

قلبه حتى آخر نبضة.

أفلام عربية

 السينما العربية كان لها نصيب 
في رصـــد وتتبع عبيـــدو لعلاقة الفن 
أن  وأوضـــح  بالســـينما،  التشـــكيلي 
المخـــرج عاطف الطيب قـــدم فيلما عن 
رســـام الكاريكاتير الفلســـطيني ناجي 
العلـــي أدى دوره الفنـــان الكبيـــر نور 

الشـــريف، وقدم المخرج الســـوري محمد 
قارصلـــي فيلمين تســـجيليين عن الفنان 
عبداللطيف الصمـــودي والنحات عاصم 

الباشا.
لعلية  أيضـــا فيلـــم ”جميل شـــفيق“ 
البيلـــي وفيـــه عـــرض لأعمـــال الفنـــان 
جميل شـــفيق ليـــس من منطـــق التتابع 
الزمنـــي والتاريخي بـــل من خلال رؤيته 
الخاصة وطرحـــه لمواقف حياته وتناوله 
للموضوعات المختلفة التي تعكس فكره 
وأســـلوبه الخـــاص فـــي حس شـــاعري 
يســـمو فـــوق دائـــرة الأحـــلام الذاتية، 

مصريا  مخزونـــا  تعكس  ورؤيتـــه 
قديما وتفرز شعرا وفكرا وعاطفة.

ويتســـاءل الفنان جميل شفيق 
خـــلال الفيلـــم عـــن طبيعـــة العمل 
الفني وعن حرية الفنان. وقد عبرت 
فيـــه المخرجة عن فهـــم عميق للعالم 
الفنـــي للرســـام والنحـــات المبـــدع. 
وقدمت للمتفرج فـــي إيقاع محكم من 
دون تعليق عبر الصمت والموســـيقى 
وإضـــاءة المصورة الموهوبة نانســـي 
عبدالفتـــاح. واختـــارت مـــن اللقطات 

التي صورتـــه فيها لقطـــة واحدة تتكرر 
مرات محســـوبة من البداية إلى النهاية، 
مصـــورة بعدســـة الـ“فيـــش أي“ أو عين 
الســـمكة، فكانت ركائز الإيقاع، وتعبيرا 
عـــن الـــدور الجوهري للســـمكة في عالم 

جميل شفيق في نفس الوقت.
وأشار إلى فيلم المخرجة عرب لطفي 
”غرفـــة مظلمـــة.. حيـــاة مضيئـــة“ الذي 
يتابع رحلة حياة الفنان التشكيلي وفنان 
الفوتوغرافيا محمد صبري حيث نتحرك 
داخل مدينة القاهرة منذ الأربعينات حتى 
الآن في عالم متنوع ما بين عالم الصورة 
الفوتوغرافيـــة وعالم الصحافة وتجارب 
الفن التشكيلي التي كلها عناصر شكلت 

حياته وشكل هو بها عالمه.
وهنــــاك فيلــــم ”حلــــم الميــــاه“ لحســــن 
الســــوداني وهــــو تجربة بصريــــة تحاول 
الخــــروج مــــن دائــــرة الفيلــــم التســــجيلي 
التقليــــدي إلى الدراما التشــــكيلية معتمدة 
فــــي ذلك على رحابــــة الصورة التشــــكيلية 
وكرنفال الألوان المنتشرة في لوحات الفنان 
التشــــكيلي علــــي النجــــار الذي عــــرف عنه 
جرأتــــه العالية في اســــتخدام اللون داخل 

اللوحة مما يمنحه تميزا أسلوبيا متفردا.
ولفـــت عبيـــدو إلى موضـــوع الفيلم 
العراقي ”جبر علوان: ألوان زمن الحرب“ 

للمخرج كاظـــم صالح حيث نجد لوحات 
الفنـــان العراقـــي العالمي جبـــر علوان، 
الـــذي يعيش فـــي المنفـــى بـــين أوروبا 
والدول العربية منذ سنوات طويلة، وقد 
تمكـــن المخرج مـــن الربط بـــين اللوحات 
التجريدية ذات الألوان النارية الصريحة 
ولقطات تســـجيلية من زمن الحرب، على 
نحو خلاق ومبتكر مســـتخدما المونتاج 
والجرافيـــك والعلاقـــات اللونيـــة بـــين 
الواقـــع والخيـــال مـــن دون تعليـــق ولا 
حوار ولا كتابات على الشاشة، فتحولت 

الحرب إلى لوحات.
وبـــدت اللوحـــات فـــي حالـــة حرب، 
وينتهي الفيلـــم بأغنية إيطالية عنوانها 
”وداعـــا يا روما“ في إشـــارة موحية إلى 
قرب نهاية المنفى والعـــودة إلى الوطن. 
وهـــذا الفيلم ربمـــا يكـــون أول محاولة 
الخاصـــة  الجماليـــات  لصنـــع  عربيـــة 
للجرافيك، أو جماليات الصورة المرتبطة 

بالثورة التكنولوجية.

ثلاثة أقسام

جـــاء الكتاب في ثلاثة أقســـام الأول 
يشـــكل قراءة نقدية مطولـــة تضيء جل 
والقصيرة  الطويلـــة  الروائيـــة  الأفـــلام 
لحيـــاة  تطرقـــت  التـــي  والتســـجيلية 
الفنانين التشكيليين في الإنتاج 
الســـينمائي العربـــي والعالمي. 
والثاني يضـــيء رؤى وحيوات 
فنانـــين وأفـــلام كان لهم حضور 
بارز عبر أفلمة سيرهم سينمائيا 
ومـــن عناوينه ”فان غـــوغ أفلام 
ســـينمائية رصـــدت تاريخـــه 
فيلمين  في  ”غويـــا  ومعاناته“، 
ســـينمائيين لكارلـــوس ســـاورا 
وميلـــوش فورمـــان“، و“بيكاســـو 
والســـينما“ وفيلـــم ”فريـــدا إعادة 
إنتـــاج الصـــورة الذاتية للرســـامة 
و“سيرافين بين الفن  المكسيكية المعذبة“ 

والجنون“.
 كما يتوقف عبيدو عند اكتشاف فيلم 
وثائقـــي يظهر فيه فان جـــوخ عام 1890، 
الذي يحكـــي قصة  وفيلـــم ”ســـيرافين“ 
شخصية واقعية لفنانة تشكيلية تلقائية 
اســـمها ”سيرافين دوســـينليس“، وفيلم 
”قلب يسمّى ألم“ للمخرج الإسباني لوس 
إدواردو أوت، وهو فيلم رســـوم متحركة 
يتخيل بجرأة علاقة ثمانية رسامين كبار 
بفنهـــم وجمهورهـــم وســـياقهم الثقافي 
والتاريخـــي وحياتهـــم العاطفيـــة، هـــم 
غويا، فيلازكيز، بيكاسو، دالي، 
وجوليـــو  ســـورولا،  جواكـــين 
روميـــرو دي تورس، ومرســـيل 

دتشامب، وفريدا كاهلو.
 وفـــي القســـم الثالـــث يقدم 
لمخرجـــين  تحليليـــة  إضـــاءات 
مثل  ســـينمائيا  تشكيليين  قدموا 
المخرج الياباني أكيرا كيروساوا، 
والمخرج الأميركي روبرت ألتمان، 
والمخـــرج  رينيـــه،  آلان  والمخـــرج 

الفرنسي موريس بيالا.

السينما والفن التشكيلي.. علاقة جدلية عمرها أكثر من قرن

أفلام تمزج جمالية السينما وسحرها بعمق الإبداع التشكيلي وغموضه
كان القرن العشــــــرون قرنا مؤسسا على مســــــتوى الحداثة الفنية، فظهرت 
العديد من مدارس الفن، وإن كان كل منها يحاول النأي بنفســــــه عن غيره، 
فإنهــــــا تتمازج في النهاية، وخاصة بين الفنون المختلفة، وهو ما شــــــاهدناه 
وتأكد في تجارب الرسامين مع الفن السينمائي الذي كانت حياة الرسامين 
وأعمالهم مواد دســــــمة لمخرجيه ومنتجيه، الذين مازالوا إلى اليوم ينجزون 

أفلامهم استنادا إلى عالم الفن التشكيلي وفنانيه ورموزه.

الفيلم عن إدوارد مانش 

كما كل الأفلام التي 

تتعاطى مع السيرة الذاتية 

للفنانين قدم الواقع ولم 

يخل من رؤية المخرج

محمد الحمامصي
كاتب مصري

فيلم عن عوالم ناجي العلي

الانتقال من الوسط التشكيلي 

إلى الوسط السينمائي جعل 

الفنانين، بشكل حتمي، 

يوجهون اهتماما وعناية أكبر 

بتكوين الصورة

دخول إلى مناطق حميمة من حيوات الفنانين
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 يفاجئ الباحث علي ســــفر المشــــهد 
السينمائي السوري بطرحه موضوعا 
إشكاليا مباغتا ومزمنا يخص تجربة 
ســــينمائية عربية هامــــة، هي التجربة 
السينمائية السورية وحال النقد فيها، 
وهي الســــينما التي قارب عمرها المئة 

عام.
يكمــــن الموضوع في طرح مجموعة 
من الأسئلة الحارة. أين حدثت مشكلة 
النقد السينمائي في سوريا؟ هل حدث 
هذا في واقع الســــينما السورية ذاته؟ 
أم أن هنــــاك مشــــكلة خاصــــة بالحالة 
النقدية الســــورية ذاتها؟ أسئلة قدمها 
علي سفر في دراسته التي صدرت في 
كتابه ”حبر الشاشــــات المطفأة، تحري 
أحــــوال الســــينما الســــورية ونقدها“ 
الصادر عــــن دار موزاييك للدراســــات 

والنشر في تركيا.

ولادة النقد السينمائي

معروف أن الســــينما دخلت سوريا 
مــــن خــــلال عروض فــــي مدينــــة حلب 
في عــــام 1908، لكــــن الإنتــــاج الهاوي 
وغير المنظم انطلقــــا فيها بعد حوالي 
خمس ســــنوات بمجموعــــة من الأفلام 
الوثائقيــــة القصيــــرة، ثــــم كانت أول 
تجربة روائيــــة طويلة في فيلم ”المتهم 
الــــذي قدمته شــــركة حرمون  البريء“ 
فيلــــم وأخرجه أيوب بدري. والســــؤال 
الحــــار الــــذي كان ومــــا زال موجــــودا 
وإشــــكاليا أين النقد مــــن ذلك؟ هل كان 
ممكنا حينها أن يكتب أحدهم عن هذه 
الأفلام مــــادة تحليلية نقدية وليســــت 

ترويجية؟
غــــاب الجــــواب طويلا كمــــا تثبت 
أدبيــــات ووثائق الحياة الســــينمائية 
الســــورية. لكــــن علــــي ســــفر يباغتنا 
ثانيــــة عندمــــا يكتــــب عن لقيــــة نقدية 
ســــينمائية وجدها صدفة وهو يبحث 
في أرشــــيف صحافي قــــديم في مجلة 
الأديــــب اللبنانيــــة عــــن أبحاث تخص 
الإيقاع المســــرحي، ليجد مــــادة كتبها 
ناقد ســــينمائي ســــوري غير معروف، 

في  الاختيــــار  رفيــــق  اســــمه 
عن  تتحدث   ،1945 عــــام 

الإيقاع الســــينمائي. 
وليجد الباحث أن لرفيق 

الاختيار ذاته مادة سابقة 
نشــــرت في عام 1942 وفي 
ذات المجلــــة حملت فكرا 
نقديــــا ســــينمائيا تحت 

عنوان ”السينما والفنون 
الأخرى“. ويمكن اعتبار هذه 
المــــادة النقدية أقدم إشــــارة 
على أن روح النقد السينمائي 

كانــــت موجودة لــــدى عدد 
مــــن المهتمــــين بفن الســــينما، 

ممــــا يمكن له أن يؤســــس لحالة نقدية 
متكاملــــة ومفيدة، لم تســــمح الظروف 
بالوصول إليها لأسباب حاول الكتاب 

الإجابة عليها.
ويــــورد علــــي ســــفر مقالــــي رفيق 
الاختيــــار، حيــــث جــــاء فــــي مقاله عن 
الإيقاع في فن الســــينما أن ”الســــينما 

في إيقاعهــــا تختلف اختلافا تاما عما 
عودتنا عليه الموســــيقى ومــــا عرفناه 
في الرقص من انســــجام في الحركات 
وتناسب في النغمات ففيها إذن إيقاع 
من نوع آخــــر يجمع بين إيقاع الصور 
الزيتيــــة الــــذي هــــو وليد التناســــب، 
تناسب الأوضاع والألوان في أشكالها 
وكيفياتها وإيقاع الموســــيقى الذي هو 
وليد النغمات. لهذا يقســــم المشتغلون 
في فن الفيلم الإيقاع إلى قسمين: إيقاع 
داخلي، وهو إيقاع كل صورة الخاص 
بها، والإيقاع الخارجــــي وهو الإيقاع 
الذي يخلقه تتابع الصور تبعا لوحي 
الفنان وضرورة الحادث، ونطلق على 
القســــم الأول الإيقــــاع الجزئــــي وعلى 

الآخر الإيقاع الكلي أو العام“.
ويتابــــع علــــي ســــفر في دراســــته 
تشــــريح واقع النقد السينمائي فيكتب 
محــــاولا وضــــع ضوابــــط لوضعه في 
ســــياقه السوري ”لا يمكن التعاطي مع 
التفكيــــر الملح بالنقد الســــينمائي في 
ســــوريا على أنه ترف فالمســــألة التي 
تكتنفهــــا حالة هــــذا النشــــاط النقدي 
تتعــــدى مشــــاكله الخاصة التــــي يتم 
الحديث عنها وتبدأ بتعريف المصطلح 
وتمر بمحــــددات وفضاء النشــــاط أي 
علاقتــــه بمادتــــه: الفيلم الســــينمائي. 
وأيضــــا الثقافــــة النقديــــة وضرورات 
عليهــــم  يطلــــق  مــــن  لــــدى  توفرهــــا 
توصيف النقاد وصولا إلى الممارســــة 
النقدية وضــــرورات فصلها عن العمل 
يتولى  الــــذي  الســــينمائي  الصحافي 

الترويج وتقديم الفيلم للجمهور“.
ويصل ســــفر إلى نتيجة نهائية لا 
يمكــــن ألا ينظر إليها فــــي تاريخ النقد 
الســــوري يقول ”إن المحصلة النهائية 
التــــي لا يمكن العبــــور فوقها تقول إن 
المشــــهد الســــينمائي الســــوري لجهة 
تعاطــــي النقد والنقاد مع منتجاته ظل 
محكومــــا بأزمته المعروفــــة، أي غياب 
المنتَج وتعســــر الحصــــول على فضاء 

سينمائي راسخ في البلاد“.

النادي السينمائي

الســــينمائي  النقد  خصوصية  عن 
في ســــوريا وكيفية تكونه وترســــخه 

خلال  بعض التجارب السينمائية من 
فيها،  كانت  التــــي  الهامة 
التي  النقدية  والفوائــــد 
أوجدتها، يوجد الكتاب 
تجربة  تخص  مســــاحة 
النادي الســــينمائي في 
دمشــــق الذي كان يضم 
العديــــد مــــن القامات 
الســــينمائية الكبيرة 
التي ساهمت إلى حد 
بعيد في تطوير تجربة 

النقد السينمائي.
الكتــــاب  يثبــــت   
ما جاء في العدد 47 
من مجلة الحياة الســــينمائية بقلم 
المخــــرج مروان حــــداد حــــول محاولة 
مجموعــــة مــــن النشــــطاء فيه إنشــــاء 
الســــينمائي  بالنقد  خاصــــة  جمعيــــة 
في سوريا تماشــــيا مع كيانات عربية 
موازية تهدف إلــــى الأمر ذاته. فتنادى 
للاجتماع ثمانية عشــــر شــــخصا وتم 
انتخاب خمســــة منهــــم ليكونوا نواة 

هــــذا الاتحــــاد وهــــم: صــــلاح دهنــــي 
ونصرالديــــن البحرة ورفيق الأتاســــي 
وحســــان أبوغنيمة ومروان حداد لكن 
الجمعية لــــم تتابع الإشــــهار وتوقفت 

الفكرة حتى على الصعيد العربي.

كمــــا يــــورد رأي الناقــــد الأكاديمي 
ســــعيد مــــراد صاحــــب كتــــاب ”حوار 
مــــع الســــينما“ الذي يبين فيــــه ”النقد 
الســــينمائي شــــأنه شــــأن أي لون من 
ألــــوان النقــــد الفنــــي هو فــــي جوهره 
ومرماه حوار معرفي لا يستهدف إقرار 
حقائق نهائية بل يســــعى إلى الإسهام 
في تناول وتفهم فن الســــينما بوسيلة 
الاقتــــراح والحوار لا بســــلاح التقرير 
وكلمــــا اتســــعت حرية الحــــوار بانت 
وتعمقــــت ديمقراطيــــة النقــــد الأصلية 
وهذه الطبيعــــة الديمقراطية للنقد هي 
التي تجعــــل مــــن الاقتــــراح والحوار 

سبيلا إلى المعرفة“.
وعن دور المجلة الشـــهيرة ”الحياة 
التي تصدر عن المؤسسة  السينمائية“ 
العامة للســـينما يكتب علي ســـفر في 
كتابه ”ستكون مجلة الحياة السينمائية 
واحدة مـــن أبرز النتاجات التي ظهرت 
فـــي عالـــم المتابعـــة النقدية للســـينما 
فـــي ســـوريا لجهة كونهـــا متخصصة 
أولا، ولإمكانيـــة أن تســـتضيف عـــددا 
غيـــر محـــدود مـــن الفاعلين فـــي هذا 
المجال على صفحاتهـــا. بالإضافة إلى 
القضية الأساسية أي الاحتفاء بالفيلم 
الســـينمائي وتحليله وتحري السياق 
الإنتاجـــي بالإضافة إلى مقاربته مع ما 
ينتـــج في فضاءات موازية إن كان على 

الصعيد العربي أو العالمي“.

غياب النقاد أو الأفلام

يتابع ســــفر فــــي بحثه عــــن منابر 
النقد الســــينمائي في ســــوريا، فيكتب 
عن سلســــلة الفن الســــابع التي تصدر 
عن المؤسسة العامة للسينما فيقول إن 
”الســــؤال الذي يطرح نفسه حيال هذه 
الإصدرات إنما يقوم حول منهجية ما 
كانت تحكــــم صدور هــــذه الكتب، فإذا 
كانت سياسة السلسلة تقوم في عقدها 
الأول على إصدار الكتب المترجمة فهل 
ثمة شــــيء من هــــذا فيما تلــــى صدور 

الكتاب العربي والسوري الأول؟“.
السلســــلة  ”كانــــت  يجيــــب  ثــــم 
محكومــــة بالجهود الفرديــــة للمؤلفين 

وليس بتوجــــه محدد واضــــح المعالم 
لــــدى القائمــــين على السلســــلة ولهذا 
فــــإن البحــــث عــــن منهجية مــــا تحكم 
الأنســــاق التي تفرز من خلالها الكتب 
كلها يبــــدو ضربــــا من الخيــــال فهنا 
يعثر القارئ علــــى منهجيات وطرائق 
عمــــل متعــــددة وموزعة على عشــــرات 
الكتــــب وليــــس على منهجيــــة واحدة 
تضــــع القــــارئ والمتابع الســــينمائي 
وتثقيفيــــة  درســــية  سياســــة  أمــــام 

محددة“.
وكتاب علي ســــفر ”حبر الشاشات 
المطفــــأة“ لــــم يكن عارضــــا حديثا، بل 
مشــــروعا انطلق تحت عنوان عريض 
”ســــينما بلا نقاد أم نقاد بلا ســــينما“ 
منذ ما يزيد عن العشرين عاما، عندما 
أعد الجــــزء الأول من البحــــث في عام 
2000 ولم ينشــــر لأســــباب شــــتى، أما 
النســــخة الثانية منه فكانــــت في عام 
2012 والثالثــــة فــــي العــــام الجــــاري 
لتتزامن مع الأحداث السورية ووصول 
السينما السورية إلى ما وصلت إليه، 
ليســــتمر البحــــث من خلالــــه في طرح 
الســــؤال القديم الكبير عن تحري حال 

السينما السورية وحال النقد فيها.
وقــــد انطلــــق الباحــــث فــــي تقديم 
التحقيــــق في نســــخته مــــن حقيقة أن 
السينما السورية عاشت لعقود مرحلة 
انحســــار في الكــــم الإنتاجي، حتى أن 
البعض أطلق عليها تسمية ”السينما 

بلا سينما“.

أحداث وآراء

يشــــابه كتــــاب ”حبــــر الشاشــــات 
العديد من الكتب السينمائية  المطفأة“ 
التــــي توثــــق للحياة الســــينمائية في 

سوريا، لجهة ما تقدمه من معلومات 
شخصية ورسمية معروفة وأحيانا 
ليســــت كذلــــك عن بعــــض الأحداث 

أو الشــــخصيات التــــي صنعــــت 
تاريخ هذا الفن. هذه الشبكة من 
الشــــهادات والمعلومات يمكنها 
أن تلبي حاجــــة البحث العلمي 
الإشارات  من  بالكثير  التوثيقي 
والأفكار القائمة على الاستنتاج 

لفهم أو تحليل أمر ما.
وفي كتابه الأحدث ”الحياة 

قصاصــــات علــــى الجــــدار“ 
قــــدم محمــــد ملص معلومــــات تخص 
شخصيات ســــينمائية فاعلة أثرت في 
الســــينما الســــورية، ومــــا قدمه كتاب 
حبر الشاشات المطفأة يدخل في إطار 
تقــــديم رواية جديدة لتاريخ الســــينما 
الســــورية منذ نشــــأتها حتى اللحظة 
الراهنــــة متضمنــــا الرواية الرســــمية 
وكذلك المهنية لعدد من الســــينمائيين، 
موضحا التيارات السياســــية والفنية 
التــــي وجــــدت فيهــــا والنتائــــج التي 

وصلت إليها.

 يقـــدم الكتـــاب فـــي جـــزء هـــام 
منـــه وجهـــات نظر عـــدد مـــن النقاد 
الســـينمائيين في ســـوريا مستعرضا 
بعـــض أفكارهـــم فـــي مقاربـــة واقع 

النقد الســـينمائي في ســـوريا ماضيا 
وحاضـــرا وأســـباب ظهـــوره بالحال 
الذي هـــو عليه. ومن ثـــم يخلص إلى 
نتيجة نهائية من خـــلال طرح مفهوم 
الكتاب بعنوانه الأوســـع ”سينما بلا 
نقـــاد أم نقـــاد بلا ســـينما“، ليبين أن 
الكتـــاب يحقق خطوات لم يســـبق أن 
وجدت في غيره، منها اشـــتماله على 
آراء عدد من النقاد الســـينمائيين، كما 
أنه يعيد طرح ســـؤال كبير وهام منذ 
زمـــن وبصيغة جديدة، مســـتفيدا من 
مســـاحات أوســـع في تقـــديم رؤى لا 
تنظر فقـــط إلى الإيجابيـــات وتتغنى 
بها، بل تفرد جـــزءا منها لتوجيه نقد 
إلى النقد السينمائي وحاله الذي كان 

عليه وما زال.
ويذكــــر أن الكتاب صــــدر في 212 
صفحة من القطع المتوســــط، 
وأما الباحث علي ســــفر فهو 
خريج المعهد العالي للفنون 
قســــم  بدمشــــق  المســــرحية 
(النقد)  المســــرحية  الدرســــات 
كتــــب في الصحافة الســــورية 
والعربية منــــذ الثمانينات وتولى 
مهامــــا تحريريــــة فــــي عــــدد مــــن 
الدوريــــات الثقافيــــة فــــي ســــوريا 
كما عمــــل في التلفزيون الســــوري 
معــــدا ومبرمجــــا. كتب في الشــــعر 
والبحــــث المســــرحي والســــينمائي. 
قــــدم عددا مــــن الأفــــلام الوثائقية في 
ســــوريا. فــــاز فيلمــــه ( مطمورا تحت 
غبــــار الآخريــــن ) بجائــــزة الإبــــداع 
الذهبية كأحســــن إخراج في مهرجان 
والتلفزيــــون 2008،  للإذاعة  القاهــــرة 
كمــــا صدرت له مجموعة من الدواوين 
الشــــعرية منها بلاغة المكان وصمت، 
كما نشــــر كتاب ســــينما علــــى قارعة 

الطريق في عام 2019.

الأحد 142022/09/04

السنة 45 العدد 12526 سينما

سينما بلا نقد أم نقد بلا سينما؟

السينما ليست جديدة في سوريا

روح النقد السينمائي كانت 

موجودة لدى عدد من 

المهتمين بفن السينما، 

ما يمكن أن يؤسس لحالة 

نقدية متكاملة

«حبر الشاشات المطفأة» يتقصى تاريخ النقد وعلاقته بالأفلام

تطورت السينما وصولا إلى فترة الحرب

ترافق إنتاجات السينما في العالم حركة نقدية، تواكبها وتحلل أفلامها، لتلقي 
الضــــــوء على مكامن القوة والضعف فيها. ودائما مــــــا ينظر إلى هذا التفاعل 
النقدي على أنه حراك مفيد، يســــــاهم في فهم الحالة السينمائية بشكل أفضل 
ــــــرديء فيها. وكثيرا ما حقق فيلم مجدا  ويعــــــرف الجمهور العادي بالمتميز وال
عاليا نتيجة احتفاء النقد به. والســــــينما الســــــورية كما غيرها وجدت وقدمت 
إنتاجــــــات هامة كثيرة خلال مســــــيرتها الطويلة فهل رافــــــق ذلك حراك نقدي؟ 
سؤال كبير كان وما زال حاضرا بقوة. في محاولة للجواب على هذا السؤال 

صدر كتاب يتضمن دراسة قدمت طروحات جديدة عن الموضوع.

كتاب يقدم رواية جديدة لتاريخ النقد السينمائي في سوريا

نضال قوشحة 
كاتب سوري

ي ر
ن

ة

ل

مجلة الحياة السينمائية واحدة 

من أبرز النتاجات التي ظهرت 

في عالم المتابعة النقدية 

المبكرة للسينما في سوريا



 برليــن - افتتحـــت الجمعـــة فعاليات 
معـــرض برلـــين ”إيفـــا“ للإلكترونيـــات 
الاســـتهلاكية والذي يقـــام في العاصمة 
الألمانية، لتقدم خلاله 1538 شـــركة عالمية 
من أكثـــر من 30 دولـــة منتجاتها لتجار 
الصناعة،  وخبراء  والمشـــترين  التجزئة 
بما في ذلك سامسونغ وأل.جي وهواوي 
ونوكيا ووتشـــويبا وإنتـــل وغيرها من 

الشركات.
أحد المعارض التجارية  ويعد ”إيفا“ 
للإلكترونيـــات  العالـــم  فـــي  الرائـــدة 
الاســـتهلاكية والأجهزة المنزلية، ويُعقد 
ســـنويًا في برلين، ويقام هـــذا العام في 
الفتـــرة مـــن الثانـــي إلى الســـادس من 
ســـبتمبر، وهـــو أول حـــدث تكنولوجي 
كامل النطاق منذ ثلاث ســـنوات بسبب 
الاضطـــراب الناجم عـــن جائحة كورونا 

في عامي 2020 و2021.
والغائـــب الأبـــرز في المعـــرض هو 
شـــركة أبل التي لا تحضـــر ”إيفا“ لأنها 
تريد الكشـــف عن منتجاتها بشـــروطها 

الخاصة.
شـــركة  تكشـــف  أن  المقـــرر  ومـــن 
التكنولوجيـــا الأميركيـــة عـــن هاتفهـــا 

الجديد آيفون في سبتمبر.
كما اتخذت شركة ســـوني اليابانية 
العملاقة قرارا بعدم المشاركة في معرض 
”إيفـــا“ 2022، وقالـــت في بيـــان لها ”مع 
تحول العالم بشـــكل كبيـــر نحو الفرص 
الرقميـــة وعبـــر الإنترنت، ســـتتواصل 
ســـوني بطـــرق يمكـــن أن تنقـــل أخبار 

منتجاتنا المثيرة إلى جمهور أوسع“.

سامسونغ بجناح ضخم 

تشـــارك شـــركة سامســـونغ بجناح 
منتجاتهـــا  أحـــدث  لتعـــرض  ضخـــم 
وحلولهـــا المصممـــة للترويـــج لحيـــاة 
أكثـــر ذكاء وصديقة للبيئـــة في معرض 
في  الاســـتهلاكية  للإلكترونيات  عالمـــي 

برلين.
وكشف جاي سونغ لي رئيس الأجهزة 
الرقمية في سامســـونغ إلكترونيكس أن 
الشـــركة الكورية الجنوبيـــة تراهن على 
الاســـتدامة وكفاءة الطاقة في منتجاتها 

المستقبلية.

وتعمل سامســـونغ على زيادة التآزر 
بين الأجهـــزة المنزلية لتجعل الحياة في 

المنزل أكثر راحة وذكاء.
هـــذا العام،  وفـــي معـــرض ”إيفـــا“ 
تكشـــف سامســـونغ عن منصة ”سمارت 
ثينغز“ البرمجية المطورة التي ســـتمكن 
المســـتخدمين من الاتصال والتحكم في 
الأجهـــزة المنزلية مـــن 13 علامة تجارية 

مختلفة بما فيها سامسونغ.
يشـــار إلى أن سامســـونغ هي عضو 
مؤســـس في اتحـــاد الاتصـــال المنزلي 
جنبا إلى جنب مع إل.جي إلكترونيكس 
ومجموعة إلكترولكس، حيث تم تأسيس 
اتحـــاد الاتصـــال المنزلي في عـــام 2021 
بهـــدف تزويـــد المســـتهلكين بمزيـــد من 
الخيـــارات ضمـــن نظـــام بيئـــي منزلي 

متصـــل آمن ومضمون وقابل للتشـــغيل 
المتبادل.

وقالت إن مثل هذا الترابط سيساعد 
المســـتخدمين علـــى عيـــش حيـــاة أكثر 

استدامة من الناحية البيئية.
وعلـــى ســـبيل المثال، تراقـــب خدمة 
”ســـمارت ثينغـــز إينرجـــي“ اســـتهلاك 

الطاقة للأجهزة المتصلة وتتحول تلقائيا 
إلى وضع توفير الطاقة إذا لزم الأمر.

وقالـــت سامســـونغ إن تطوير المزيد 
مـــن الأجهـــزة المنزلية الصديقـــة للبيئة 
هو من أهدافهـــا طويلة المدى، وأضافت 
أن جميـــع أجهزتهـــا المنزليـــة ســـتكون 
مزودة بتقنيـــة ”واي فاي“ بحلول نهاية 
العام القادم وسيتم تزويدها في النهاية 

بميزات مدمجة لتوفير الطاقة.
وتقدم سامســـونغ ”نت زيرو هاوم“ 
وهـــي حملـــة لتطوير تقنيات لمســـاعدة 
المنـــازل على الإنتـــاج الذاتـــي وتخزين 
الطاقة بالتعاون مع ”هانهوا كيو ســـلز“ 
التي تتخذ من سول مقرا لها، وهي شركة 
تقدم حلول الطاقة الشمســـية كجزء من 
الجهود المبذولة لجعـــل الحياة المنزلية 

أكثر استدامة من الناحية البيئية.
وتعـــرض الشـــركة أيضـــا التقنيـــة 
التي تقلل  الجديدة للغســـيل ”بســـوك“ 
تسريب المواد البلاســـتيكية الدقيقة من 
الملابـــس وطورتها بالتعاون مع العلامة 
التجاريـــة الأميركية للملابس الخارجية 

”باتاغونيا“.
تشـــكيلة  إن  الشـــركة  وقالـــت 
الغســـيل الجديدة تقـــوم بتصفية المواد 
البلاســـتيكية الدقيقة التي تتســـبب في 
الحياة  وتعريـــض  المحيطـــات  تلويـــث 
البحريـــة والموائـــل الطبيعيـــة للخطـــر 

بنسبة تصل إلى 54 في المئة.
وفـــي محاولـــة للحد مـــن انبعاثات 
الكربـــون، طورت سامســـونغ منذ أوائل 
هـــذا العام تقنيـــة تعيد اســـتخدام أحد 
المصادر الرئيسية للنفايات البلاستيكية 
في العالم وهي شـــبكات الصيد المهملة. 
وتم اســـتخدام المواد المصنوعة من هذه 
المواد البلاستيكية لأول مرة في سلسلة 

الهاتف الذكي ”غالاكسي إس 22“.
وأضافـــت سامســـونغ أنهـــا تخطط 
الشـــهر  البرامـــج  تحديثـــات  لإصـــدار 
القـــادم حتـــى يتمكن المســـتخدمون من 
تثبيت أحدث ميـــزات الهاتف الذكي في 
غالاكســـي إس 22 أو غالاكسي زي فولد 
4 دون شـــراء هواتـــف جديدة في خطوة 

ستساعد أيضا في تقليل النفايات.
ومـــن بـــين المنتجات التـــي طرحتها 
مرحاض ذكي، ويتميز بتقنيات المعالجة 
الحراريـــة، والمعالجـــة الحيويـــة التـــي 
تقتل مســـببات الأمراض فـــي النفايات 
البشـــرية، مما يجعل النفايات آمنة بعد 

ذلك لإطلاقها في البيئة.

أل.جي

كشفت شركة ”أل.جي“ عن أكبر جهاز 
تلفزيـــون يعمـــل بتكنولوجيـــا الصمام 

الضوئي الثنائي العضوي أوليد.
وتعتـــزم الشـــركة الكورية الجنوبية 
طـــرح الجهاز للبيع في الأســـواق خلال 
الربع الأخير من العام الحالي الذي يمثل 
موسم ذروة تسوق الأجهزة الإلكترونية 
بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد ورأس 

السنة الميلادية في العالم.
وكشـــفت أيضا عـــن ثلاجتها الذكية 
”مـــود آب“ والتـــي تتيح للمســـتخدمين 
إمكانيـــة الاختيار من بـــين مجموعة من 

الألـــوان لإضاءة لوحات ليـــد في مقدمة 
الثلاجة، ويمكن للمســـتخدمين الاختيار 
من بين 22 خيارًا للأبـــواب العلوية و19 
لونًـــا للألـــواح الســـفلية، كمـــا تتضمن 
بتنقيـــة  يعمـــل  صـــوت  مكبـــر  أيضًـــا 
البلوتـــوث يمكـــن إقرانـــه بهاتـــف ذكي 

لتشغيل الموسيقى.
ومـــن بـــين المنتجات التـــي طرحتها 
الشـــركة في المعـــرض، طـــاولات ”آيرو“ 
التـــي صممـــت لتنقيـــة الهـــواء بزاوية 
الاســـتخدام،  ســـهولة  مـــع  درجـــة   360
بفضل فلتر ”أل.جـــي ألترا فاين“، وفلتر 
مجمع للغبار، وفلتـــر إزالة الروائح، ما 
يضمـــن توصيـــل الهـــواء النظيف إلى 

الغرفة.
وتأتي الطاولة بثلاثة ألوان مختلفة 
مســـتديرة،  أو  مســـتطيلة  وبأشـــكال 
ومصابيـــح مدمجـــة، وشـــاحن هاتـــف 
وســـماعات، باســـتخدام منطقة شـــحن 
لاســـلكية متكاملة على شكل قرص على 

سطحها.

نوكيا والبيئة

وفي ســـابقة تعد الأولـــى من نوعها 
الحديثـــة  التكنولوجيـــات  عالـــم  فـــي 
وللاتصالات اللاســـلكية أطلقت شـــركة 
نوكيـــا الفنلنديـــة هاتفـــا ذكيـــا صديقا 
للبيئـــة. وهاتـــف نوكيا الجديـــد ”إكس 
30/ 5 جـــي“ مصمم بإطـــار من الألمنيوم 
المعاد تدويره بنسبة 100 في المئة وظهر 
بلاســـتيكي معاد تدويره بنســـبة 65 في 

المئة.
واستمر تركيز نوكيا على الاستدامة 
والحفاظ على البيئة ليطال علبة الهاتف 
المصنوعة من ورق معاد تدويره بنســـبة 
70 فـــي المئـــة، وحجـــم أصغـــر لتقليـــل 
انبعاثات ثاني أكســـيد الكربون الناتجة 
عن النقـــل. ومثلها مثـــل العملاقين أبل 
وسامســـونغ، توجهت نوكيا نحو إزالة 
الإلكترونية  النفايـــات  لتقليل  الشـــاحن 

المحتملة.
ويقـــول فلوريـــان ســـيش الرئيـــس 
التنفيـــذي لشـــركة إتـــش.أم.دي غلوبال 
نوكيا ”تعد الاستدامة موضوعا رئيسيا 

عالميا يجب أن يهم الجميع“.
صناعـــة  فـــي  ”نحـــن  ويتابـــع 
بالتأكيـــد  الاســـتهلاكية  الإلكترونيـــات 
نساهم في الكميات الكبيرة من المنتجات 
الاستهلاكية التي يشتريها الناس لأنها 
تحظـــى بشـــعبية كبيـــرة. لذلـــك علينا 
أن نتحمل المســـؤولية ونحـــاول إيجاد 
الحلـــول، للتأكد من أن النـــاس يمكنهم 
الاســـتمتاع بالهواتف، لكنهـــا يجب أن 
تترك أيضًا أقلّ تأثير ممكن في البيئة“.

ويأتي طرح هاتف نوكيا ”إكس 30/ 
5 جي“ الجديد مع إطلاق الشـــركة خدمة 
التي  اشتراك جديدة تسمى ”سيركولار“ 
تهدف إلى مساعدة الناس على الاحتفاظ 
بهواتفهـــم لفترة أطـــول وإبقائها خارج 

مكب النفايات.
وتقول نوكيا إن الاشتراك يقوم على 
إخضاع أجهـــزة نوكيا لإعـــادة التدوير 
والتجديـــد وإعـــادة الاشـــتراك. ويقول 
ســـيش ”لا يمكن اســـتبدال جميع المواد 
بســـهولة ولكـــن بالتحديـــد هنـــا يكمن 

التزامنا كجـــزء من ’ســـيركولار‘، فنحن 
نقول إن خدمة الاشـــتراك الدائري لدينا 
دائريـــة حقًا لأنها ليســـت مجرد برنامج 
لإعادة الشراء، حيث يمكنك إعادة شراء 
هاتف شـــخص ما ثـــم بيعه في ســـوق 

المواد المستعملة“.

هواوي

ومن المنتجات التـــي قدمتها هواوي 
في هـــذا المعرض، ســـاعة ذكيـــة جديدة 
تعتمـــد فكرتهـــا فـــي المقـــام الأول على 

استخدامها لقياس ضغط الدم.
والســـاعة الجديدة ”هـــواوي ووتش 
دي“ تعتمـــد فكرتها على احتواء تصميم 
الســـوار على جزء قابـــل للتمدد بالهواء 
ليحيـــط بيـــد المســـتخدم ومن ثـــم تبدأ 
الســـاعة بقياس الضغـــط بدقة تضاهي 

دقة الأجهزة الطبية المخصصة لذلك.
الشـــركة  أوضحتـــه  مـــا  وبحســـب 
الصينية، فإن قياس الضغط لدى الأطباء 
يغلـــب عليه مـــا يســـمى بتأثيـــر الرداء 
الأبيض، وهو حالة نفســـية تسيطر على 
المريـــض عنـــد قياس ضغطه فـــي عيادة 
طبية أو مستشـــفى وتـــؤدي إلى ارتفاع 

طفيف فـــي الضغط نتيجـــة حالة 
القلق من التواجد داخل منشـــأة 

صحية.
وأعلنت هواوي أن 

ساعاتها الجديدة ستصل إلى 
السوق الأوروبية كجهاز طبي 

معتمد يمكن للمستخدمين 
الوثوق به كطريقة دقيقة 
وآمنة لقياس الضغط في 

المنزل.
والجهاز يحتوي على 
حزام شد ووسادة هوائية 

مقوسة هندسيًا وقفل 
محكم، وكلها 
مصممة لتظل 

الساعة  مستقرة 

أثناء التضخم من أجل تعزيز دقة قراءات 
ضغـــط الـــدم. ويجب على المســـتخدمين 
فقط ارتداء الســـاعة لمـــدة دقيقة واحدة 
والحفاظ على ذراعهم ثابتة حيث ينتفخ 
الشـــريط تدريجياً ويصبح أكثر إحكامًا 

حول المعصم.
وبعد الدقيقة، تعرض شاشة الساعة 
قراءات لـــكل من الضغـــوط الانقباضية 
والانبســـاطية في الفئـــات ذات الترميز 
اللونـــي، وتلـــك الفئـــات القياســـية هي 

المنخفض الطبيعـــي لارتفاع ضغط الدم 
المسبق، وارتفاع ضغط الدم في المرحلة 

الأولى والارتفاع في المرحلة الثانية.
وتمثـــل القـــراءة الانقباضيـــة الحد 
والقـــراءة  الـــدم،  لضغـــط  الأقصـــى 

الانبساطية هي الحد الأدنى.
ويمكـــن أن تـــؤدي القـــراءة العالية 
للانقباض حتى في ذراع واحدة فقط إلى 
زيادة خطر الإصابة بالسكتات الدماغية 
وأمراض القلب وأمراض الكلى المزمنة.

وأيضًـــا تقدم الســـاعة ميـــزة إجراء 
اختبـــار تخطيـــط القلـــب الـــذي يمكن 
اســـتخدامه للتحقـــق من إيقـــاع القلب 

والنشاط الكهربائي.
وعلى الرغـــم من ذلك، فـــإن هواوي 
تنصح أي شـــخص لديـــه أجهزة تنظيم 
ضربات القلـــب أو غيرها مـــن الأجهزة 
الطبية القابلة للزراعة بعدم اســـتخدام 

هذه الميزة في ساعتها الجديدة.
ولإجراء الاختبار يحتاج المســـتخدم 
فقـــط إلـــى تثبيـــت إصبعه علـــى وحدة 
استشـــعار على جانب الســـاعة الذكية 

لمدة 30 ثانية.
وتدعم ”هواوي ووتش دي“ 
أيضًا مراقبة النوم ومراقبة 
تشبع الأكسجين في الدم 
والكشف عن درجة حرارة الجلد 
ومراقبة الإجهاد، وهي مجهزة 

بأكثر من 70 وضعًا للتمرين.
يذكر أن بداية المعرض كانت 
عام 1924 وكان مختصاً 
بتقنيات الراديو وعرف آنذاك 
باسم معرض راديو برلين 

وينظم سنويا.
وانطلقت العديد من التقنيات 
والابتكارات العالمية لأول مرة 
من خلال المعرض على مدى 
تاريخه، منها الأقراص المدمجة 
والتلفزيون الملون وأول جهاز 
راديو مخصص 

للسيارات.

تكنولوجيا
الأحد 2022/09/04 
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معرض {إيفا} ببرلين منتجات أكثر ذكاء وصديقة للبيئة 

أبل وسوني أبرز الغائبين عن موعد الإلكترونيات الاستهلاكية

مدخل إلى عالم التكنولوجيا

كل ما تحتاجه في المنزل

ر مزاجك مع أل جي
ّ
غي

صار الاهتمــــــام بالمنتجات الصديقــــــة للبيئة ديدن شــــــركات التكنولوجيا 
بالإضافة إلى ســــــباقها في ابتكار أجهــــــزة أكثر ذكاء، وفي معرض برلين 
للتجهيزات المنزلية الذي غابت عنه شــــــركتا أبل وســــــوني، يتابع الزائرون 
ما تقدمه أكثر من ألف شــــــركة تعمل على كسب ثقة الزبائن بإلكترونيات 

استهلاكية تراهن على الاستدامة وكفاءة الطاقة.

نوكيا تساهم في الكميات 

الكبيرة من المنتجات 

الاستهلاكية، لذلك تختار 

 تأثير 
ّ

أن تترك منتجاتها أقل

ممكن في البيئة

شركة سوني تغيب عن 

المعرض وتقول إنها 

ستتواصل بطرق يمكن أن 

تنقل أخبار منتجاتها المثيرة 
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 فرانكفورت (ألمانيا) - قالت مؤسســــة 
مســــتوى  ارتفــــاع  إن  الألمانيــــة  القلــــب 
الكوليســــترول الضار بالجسم يرفع خطر 
الإصابــــة بالأزمــــات القلبيــــة والســــكتات 

الدماغية.
يمكــــن  أنــــه  المؤسســــة  وأوضحــــت 
محاربة الكوليســــترول الضــــار من خلال 
التغذيــــة الصحية، لاســــيما مطبخ البحر 
المتوســــط، والذي يقوم على الخضروات 
والبقوليات  والأعشاب  الطازجة  والفواكه 
والحبوب الكاملة والمكســــرات والأسماك 
والزيــــوت النباتيــــة الصحيــــة مثــــل زيت 

الزيتون.
كما ينبغي زيادة مستوى الكوليسترول 
الجيــــد، الذي يســــاعد فــــي التخلص من 
الرواســــب على الأوعية الدموية، وذلك من 
خلال إمداد الجســــم بالأحمــــاض الدهنية 
الصحية، والتي تتمثل مصادرها الغذائية 

في الجوز والأفوكادو وســــمك الســــلمون.
وإلــــى جانــــب التغذية الصحيــــة، ينبغي 
أيضا الإقــــلاع عن التدخيــــن والخمر، مع 
المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة 

الحركية.
إن  كلينيــــك“  ”مايــــو  خبــــراء  وقــــال 
تغييــــرات نمــــط الحيــــاة قد تســــاعد في 
تحسين مســــتوى الكوليســــترول وزيادة 

فعالية الأدوية الخافضة له.
وأشاروا إلى أن ارتفاع الكوليسترول 
يَزيد من خطــــر الإصابة بأمــــراض القلب 

والأزمات القلبية.
ل  وأوضحــــوا أنــــه إذا كان الفرد يفَضِّ
أولاً إجــــراء تغييــــرات على نمــــط الحياة 
لتحســــين الكوليســــترول، فيُمكنهَ تجربة 

هذه التغييرات الصحية.
وأشار الخبراء إلى أن تقليل الدهون 
المشـــبعة يقلل من نســـب الكوليسترول 

المشـــبعة  الدهـــون  أن  ذلـــك  الضـــار، 
الموجودة في اللحوم الحمراء ومشتقات 
الحليب كاملة الدســـم تســـبب رفع نسبة 
الكوليســـترول في الدم. ويمكـــن لتقليل 
اســـتهلاك الدهـــون المشـــبعة أن يقلـــل 
كوليســـترول البروتين الدهني منخفض 

الكثافة؛ أو الكوليسترول ”الضار“.
كما أن اســـتبعاد الدهـــون المتحولة 
يقلل أيضـــا مـــن الكوليســـترول الضار 
وتـــدرَج الدهـــون المتحولـــة أحيانا في 
ملصقـــات الأطعمـــة باعتبارهـــا ”زيـــت 
خضروات مهدرَج جزئيا“ وتُستخدم غالبا 
في أنواع السمن الصناعي والمخبوزات 
والمقرمشـــات والكعـــك التـــي تبـــاع في 
المتحولـــة  الدهـــون  وترفـــع  المتاجـــر. 
مستويات الكوليســـترول الإجمالية. وقد 
حظـــرت إدارة الغذاء والـــدواء الأميركية 
المهدرجة  الخضروات  زيوت  اســـتخدام 

جزئيا في الأول من يناير 2021.
وينصـــح الخبـــراء بتنـــاوُل الأطعمة 
3 الدهنية،  الغنية بأحمـــاض أوميغـــا – 
ورغم أن أحمـــاض أوميغا – 3 الدهنية لا 
تؤثر في كوليســـترول البروتين الدهني 
منخفض الكثافة، إلا أن لها فوائد صحية 
أخـــرى للقلب، بما فـــي ذلك خفض ضغط 
الـــدم. وتشـــمل الأطعمـــة التـــي تحتوي 
3 الدهنية ســـمك  على أحماض أوميغا – 
الســـلمون والماكريل والرنجـــة والجوز 

وبذور الكتان.
كمـــا تقلل الأليـــاف القابلـــة للذوبان 
امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم. 
وتوجد الألياف القابلة للذوبان في أطعمة 
مثل دقيق الشوفان والفاصوليا الحمراء 

والكرنب والبروكلي والتفاح والكمثري.
وقـــد يكـــون بروتيـــن مصـــل اللبـــن 
الموجـــود في مشـــتقات الحليب مصدرا 

للعديد مـــن الفوائد الصحيـــة المرتبطة 
بمشتقات الحليب. وقد أظهرت الدراسات 
أن تنـــاوُل بروتيـــن مصل اللبـــن كمكمل 
غذائـــي يقلل قيم كوليســـترول البروتين 
والكوليسترول  الكثافة  منخفض  الدهني 

الكلي وضغط الدم.

كمـــا يمكـــن أن تـــؤدي التمارين إلى 
أن  ويمكـــن  الكوليســـترول.  ـــن  تحسُّ
يساعد النشـــاط البدني المعتدل في رفع 
كوليســـترول البروتيـــن الدهنـــي عالـــي 
الكثافـــة، وهـــو الكوليســـترول الجيـــد. 
ويمكـــن ممارســـة التمرينـــات الرياضية 
بعـــد موافقة الطبيـــب لمـــدة 30 دقيقة 5 
مـــرات أســـبوعيّا، أو ممارســـة التمارين 
الهوائيـــة القويـــة لمـــدة 20 دقيقة ثلاث 

ا. مرات أسبوعيًّ
ويمكـــن أن تســـاعد إضافة النشـــاط 
البدني، ولو على فتـــرات فاصلة قصيرة 
عدة مـــرات في اليوم، فـــي أن يبدأ الفرد 
فـــي فقدان الوزن، وذلك من خلال الســـير 
بسرعة يوميّا أثناء ساعة الغداء، وقيادة 
الدراجة إلـــى العمل، وممارســـة رياضة 

مفضلة.
وليظل متحفزا، يمكـــن أن يبحث عن 
مـــدرب، أو ينضم إلى مجموعـــة تمارين 

رياضية.

 ميونــخ (ألمانيــا) - قدم خبـــراء مجلة 
”فروينديـــن“ الألمانيـــة بعـــض التمارين 
الرياضية التي تساعد على حرق ما يصل 
إلى 500 ســـعر حراري فـــي وقت قصير لا 

يتجاوز نصف الساعة.
ويعد الجري مـــن الرياضات المفيدة 
جدا فـــي مـــا يتعلـــق بحرق الســـعرات 
الحراريـــة، كما يمكن زيـــادة فعاليته عن 
طريـــق دمـــج العدو مـــع الجـــري، وذلك 
بالجري لمدة ثلاث دقائق بوتيرة معتدلة، 
ثم يليه عدو ســـريع بوتيـــرة مجهدة، ثم 
يلي هـــذا الجـــري بوتيـــرة معتدلة لمدة 
ثـــلاث دقائق أخـــرى، ثم التنـــاوب لمدة 

نصف الساعة.
ويمكن تحقيق معدل حرق 500 ســـعر 
حراري فـــي نصف الســـاعة عـــن طريق 

ركـــوب الدراجات الرياضيـــة في صالات 
الألعاب بوتيرة متســـارعة بعض الشيء 
لمدة ثـــلاث دقائق، ثم يتم قطعها بفاصل 
زمنـــي لمـــدة 30 ثانية عن طريـــق العدو 

بسرعة.
كما أن التمرين بوزن الجســـم يساعد 

على حرق السعرات الحرارية.
ويتم إجراء هـــذا التمرين عن طريق 
رفـــع الركبتين ناحية الصـــدر بالتناوب 
لمـــدة 45 ثانية، مع وضعيـــة القرفصاء 
بخفض الأرداف قدر المستطاع 25 مرة، 
وبعدها 20 مرة من الضغط، وبعدها يتم 
فرد الظهـــر، مع تحريك الســـاق اليمنى 
بالتنـــاوب للأمـــام والخلـــف 20 مـــرة، 
وبعدهـــا يتم نفس الشـــيء مع الســـاق 

اليسرى.

 واشنطن - يؤكد خبراء اللياقة البدنية 
أنه كلما زاد الأكسجين الذي يمكن ضخه 
إلــــى مركز التحكــــم في الجســــم، الدماغ، 
كلما كان العضــــو أكثر صحة على المدى 
الطويل، مشــــيرين إلى أن التمرين يشكل 
جــــزءا من مجموعة مــــن الأدوات المتاحة 
لشــــخص ما للمساعدة في تحسين صحة 

القلب والأوعية الدموية.
ووفقا لدراســــة من عــــام 2015، ارتبط 
الاســــتخدام المتكرر للســــاونا بانخفاض 
خطــــر الإصابة بنوبة قلبية قاتلة. وعلاوة 
على ذلك، وجدت دراسة لاحقة في 2018 أن 
الاستحمام بالساونا ثلاث إلى سبع مرات 
في الأســــبوع يمكن أن يقلل من احتمالية 

حدوث أحداث قلبية وعائية قاتلة.
وقارنت دراسة جديدة نُشرت هذه المرة 
في المجلة الأميركية لعلم وظائف الأعضاء 
من قبل جامعة جيفاسكيلا في فنلندا، تأثير 
الاســــتحمام بالساونا مع ممارسة الرياضة 

وممارسة الرياضة بمفردها.
ولأغراض البحث، جندت الدراسة 48 
رجلا وامرأة تتراوح أعمارهم بين 30 و64 
عاما لكل منهم عامل خطر واحد على الأقل 
لأمــــراض القلــــب والأوعيــــة الدموية مثل 
السمنة أو التدخين أو حالة قلبية وعائية 
ذات صلــــة مثــــل ارتفــــاع الكوليســــترول 

وارتفاع ضغط الدم.

وبعد الانتهاء من الدراســــة، وجد أن 
المجموعــــة التــــي جمعت بين ممارســــة 
الرياضة والاســــتحمام في الساونا كانت 
لديهــــا درجــــة أعلى مــــن اللياقــــة القلبية 
التنفســــية، واحدة تم قياســــها من خلال 
الحــــد الأقصــــى لامتصاص الأكســــجين.

وعلاوة على ذلك، عانــــت هذه المجموعة 

أيضــــا مــــن انخفــــاض فــــي ضغــــط الدم 
في  الكوليسترول  مســــتويات  وانخفاض 

الدم مقارنة بالمجموعتين الأخريين.
وقال المعد الرئيســـي للدراسة إيرريك 
لي ”مـــا نعرفه من الأدبيات هو أن فترة ما 
بعد التمريـــن هي ما يُعرف باســـم ’نافذة 
الفرصـــة‘، حيـــث تكـــون هناك حساســـية 
محسّنة للأنسولين ومستويات شحوم دم 
متضائلـــة (دون أكثر مـــن 60 – 90 دقيقة). 
وهذا يقدم نفسه كفرصة مثالية للتدخلات 
المقترنة مثل العـــلاج بالحرارة، وفي هذه 
الحالة، الاســـتحمام بالساونا. وبالإضافة 
إلى ذلك، خلال فترة ما بعد التمرين، ترتفع 
العوامـــل المولدة للأوعيـــة وبالتالي فإن 
تغيير تدفـــق الدم أو توصيل الأكســـجين 
بعـــد التمريـــن يمكـــن أن يكون لـــه تأثير 
إضافي أو تآزري على الإشـــارات المولدة 
للأوعية الناتجة عـــن التمرين وحده، على 
الرغم من أن هذا لم يثبت بعد تجريبيا في 

البشر“.
ومــــا يعنيــــه هذا هــــو أن الاســــتحمام 
بالســــاونا اســــتغل فترة ما بعــــد التمرين 

ليكون بمثابة علاج للقلب.
وفي غضون ذلك، أضاف البروفيســــور 
كريستوفر مينســــون من جامعة أوريغون 
”مــــن المحتمــــل أن تتجلــــى بعــــض هــــذه 
التغييرات من خلال استجابة أكبر لبروتين 
الصدمــــة الحرارية فــــي مجموعة التمارين 
التماريــــن  مجموعــــة  مقابــــل  والســــاونا 
الصدمــــة  أن  المعــــروف  ومــــن  وحدهــــا. 
الحرارية لها العديد من الآثار المفيدة على 
صحة الأوعية الدمويــــة، ووظيفة البطانة، 

ووظيفة القلب عند تنظيمها“.
وقالــــت مؤسســــة القلــــب الألمانية إن 
 حمامــــات الســــاونا تعــــد صديقــــة للقلب، 
حيث إنها تعمل على تقوية الجهاز  القلبي 
الوعائي وتســــاعد على ضبــــط قيم ضغط 
الــــدم، ومــــن ثــــم تحدّ مــــن خطــــر الإصابة 
 بقصور القلب والأزمات القلبية والسكتات 

الدماغية.
كما تعمل حمامات الساونا على تقوية 
جهــــاز المناعة وتحــــارب هرمونات التوتر 
 النفســــي، ومــــن ثم تســــاعد على الشــــعور 

بالاسترخاء.

الســـاونا  أن  المؤسســـة   وأضافـــت 
ليســـت ممنوعة على مرضى القلب، ولكن 
يتعيّـــن  عليهـــم أولا استشـــارة الطبيب 
المعالج للحصـــول على الضوء الأخضر 
منه قبل  استعمالها، كما ينبغي أن يحدد 
لهـــم الطبيـــب عدد مـــرات الذهـــاب إلى 
الســـاونا  وكذلك درجة الحرارة المناسبة 

لهم.
ويتعيـــن علـــى مرضى القلـــب أيضا 
الاستغناء عن الدش البارد أو الاستحمام 
في  حوض الثلج بعـــد الانتهاء من حمام 
الساونا، وذلك لتجنب ارتفاع ضغط الدم 
 بشـــدة. وكبديل يمكن أخذ دش بماء فاتر 

لتبريد الجسم بشكل تدريجي.
ويعد التمرين إحدى ركائز العديد من 
الأدلة حـــول كيفية العيـــش لفترة أطول. 
ويعزز صحة القلب والأوعية الدموية عن 
طريق حرق الدهـــون وتقوية نظام القلب 

والأوعية الدموية.
ويعد نظام القلـــب والأوعية الدموية 
جزءا مهما من الجســـم وأحـــد العناصر 
والصحـــة  البدنيـــة  للياقـــة  الأساســـية 

العامة. والسبب في ذلك هو الحاجة إلى 
ضخ الأكســـجين في جميع أنحاء الجسم 
إلـــى الأعضاء الحيوية بمـــا في ذلك تلك 
التي تشكل نظام القلب والأوعية الدموية 

المعني مثل الرئتين والقلب.
وأظهر بحـــث جديد نشـــرته جمعية 
القلـــب الأميركيـــة، أن النشـــاط البدنـــي 
المعتـــدل أو القـــوي قـــد يقلـــل من خطر 

الإصابة بقصور القلب.
واستمرت الدراسة لمدة ست سنوات 
شـــارك فيهـــا أكثـــر مـــن 94000 بالغ في 
المملكة المتحدة، لم يكن لديهم تاريخ من 

قصور القلب عند التسجيل.
وتعد هذه الدراســـة واحدة من أولى 
مستويات  اســـتخدمت  التي  الدراســـات 
نشاط تم قياسها بشكل موضوعي لتقدير 
مخاطر قصور القلـــب. وتتوافق النتائج 
مـــع الدراســـات الســـابقة التـــي وجدت 
أن أداء 150 – 300 دقيقـــة مـــن التماريـــن 
المعتدلـــة أو 75 – 150 دقيقة من التمارين 
القويـــة كل أســـبوع قد يقلـــل من حدوث 

النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وقصــــور القلــــب هــــو حالــــة مزمنــــة 
ومتفاقمــــة تحــــدث عندمــــا يكــــون القلب 
غير قادر على ضخ الــــدم الكافي لمواكبة 
احتياجات الجســــم من الدم والأكسجين، 
ويمكــــن أن يــــؤدي إلى التعــــب وصعوبة 

التنفس.
ويؤثــــر قصور القلب علــــى أكثر من 6 
ملايين بالغ في الولايــــات المتحدة، وفقا 
لجمعية القلــــب الأميركيــــة، وتوفي أكثر 
مــــن 86000 أميركي بســــبب قصور القلب 
في عام 2019، وتوصي الجمعية البالغين 
بضــــرورة الانخــــراط فــــي 150 دقيقة على 
الأقل أســــبوعيا مــــن الشــــدة المعتدلة أو 
75 دقيقة في الأســــبوع من النشاط البدني 

الهوائي شديد الشدة.
المشــــارك  الرئيســــي  المؤلف  وقــــال 
للدراسة ومحاضر في الصحة العامة في 
جامعة جلاســــكو فريدريــــك ك.هو ”هناك 
العديــــد مــــن الطــــرق المحتملــــة التي قد 
يؤدي بها النشــــاط البدنــــي المنتظم إلى 
تقليــــل مخاطــــر الإصابة بقصــــور القلب، 
على سبيل المثال يساعد النشاط البدني 

على منــــع زيادة الوزن وما يرتبط بها من 
أمــــراض القلــــب والأوعيــــة الدموية، مثل 
ارتفــــاع ضغط الدم ومرض الســــكري من 
النوع 2، وكلها عوامل خطر لفشل القلب، 
وقد تــــؤدي التمارين البدنيــــة المنتظمة 
أيضــــا إلى تقويــــة عضلة القلــــب، والتي 

بدورها قد تمنع تطور قصور القلب“.
وقــــام المحققون بتحليل الســــجلات 
الصحية لـ94،739 بالــــغ تتراوح أعمارهم 
بيــــن 37 و73 عامــــا في المملكــــة المتحدة 
”بيوبنــــك“، وهي قاعــــدة بيانــــات بحثية 
قامــــت  المتحــــدة  المملكــــة  فــــي  كبيــــرة 
بتسجيل وجمع معلومات صحية عن 500 
ألــــف بالغ تلقوا الرعايــــة من خلال خدمة 

الصحة الوطنية..
وتــــم جمع بيانات هذه الدراســــة بين 
2013 و2015، وخلال تلــــك الفترة الزمنية، 
تمت دعوة المجموعة الفرعية المكونة من 
94739 مشــــاركا بشكل عشوائي للتسجيل 
في الدراسة عبر عنوان البريد الإلكتروني 
الــــذي قدمــــوه إلــــى البنــــك الحيــــوي في 

المملكة المتحدة.
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بعض التغييرات تتجلى من 

خلال استجابة أكبر لبروتين 

الصدمة الحرارية في مجموعة 

التمارين والساونا مقابل 

مجموعة التمارين وحدها

الساونا تخفض خطر الإصابة بالنوبة القلبية 

الرياضة مفيدة لخفض الوزنالألياف القابلة للذوبان تقلل امتصاص الكوليسترول

الجمع بين ممارسة الرياضة والاستحمام في الساونا 

يعزز صحة القلب والأوعية الدموية
نة للأنسولين ومستويات شحوم الدم المتضائلة

ّ
الساونا بعد التمارين تزيد من الحساسية المحس

يؤكد خبراء اللياقة البدنية فوائد الاســــــتحمام بالساونا على صحة القلب 
والأوعية الدموية، مشــــــيرين إلى أن الاســــــتخدام المتكرر للساونا يخفض 
خطر الإصابة بنوبة قلبية قاتلة. كما تعد حمامات الساونا صديقة للقلب، 
ــــــث تعمل على تقوية الجهاز  القلبي الوعائي وتســــــاعد على ضبط قيم  حي

ضغط الدم.

محاربة الكوليسترول الضار 

ممكنة من خلال التغذية 

الصحية، لاسيما مطبخ 

البحر المتوسط، والذي 

يقوم على الخضروات

تمارين تساعد على حرق التغذية الصحية تحارب الكوليسترول الضار

المزيد من السعرات الحرارية



التربيـــة  وزارة  تخطـــط   - الريــاض   
والتعليـــم الســـعودية  لتقـــديم دورة في 
محـــو الأمية المالية للطـــلاب خلال العام 
الدراسي الحالي، حيث قال الخبراء إنها 
ستســـاعد الطـــلاب على الحصـــول على 

”مستقبل مالي أفضل“.
المتحدث  الشـــهري،  ابتســـام  وقالت 
الرســـمي باســـم وزارة التربية والتعليم 
الســـعودية  نيـــوز“  ”عـــرب  لصحيفـــة 
”تستهدف دورة محو الأمية المالية طلاب 
السنة الأولى من جميع المسارات. يتعلم 
الطـــلاب المهارات الماليـــة وكيفية تجنب 

اتخاذ قرارات مالية خاطئة“.
وقالـــت إن الدورة ترتكز على ســـتة 
محاور رئيســـية هي الاستثمار والادخار 
والاســـتهلاك والدخل والائتمان والديون 

وإدارة المخاطر والتأمين.
وقـــال حســـن صميلـــي وكيـــل كلية 
الإعـــلام والاتصـــال للدراســـات العليـــا 
والبحـــث العلمي بجامعـــة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية إن ”إدخال التثقيف 
المالـــي في مناهج المـــدارس الثانوية هو 
أحد القـــرارات الصحيحة التي اتخذتها 
وزارة التربيـــة والتعليـــم لتعزيز الوعي 

المالي للطلاب في هذه المرحلة“.
 وأضـــاف ”مـــن المهم جـــدًا للطلاب 
التعامـــل مـــع الأمـــوال وإدارة نفقاتهم 
بشـــكل مســـتقل. من المتوقـــع أن تتناول 
دورة محـــو الأمية المالية إلـــى حد كبير 
العديـــد مـــن المصطلحـــات المهمـــة مثل 
التخطيط المالي، والادخار، وأساســـيات 
المحاسبة وغيرها من الموضوعات المالية 
التي تســـاهم في مســـاعدة الشباب على 
فهم التعاملات المالية، والتي قد تنعكس 

بشكل أساسي على مستقبلهم المالي“.
وقـــال طلعـــت حافـــظ، الأمـــين العام 
السابق والمتحدث باســـم لجنة التوعية 
الإعلامية والمصرفية للبنوك الســـعودية 
”إن بنـــاء الثقافـــة المالية فـــي أي مجتمع 
وخاصـــة في ســـن مبكرة أمـــر ضروري 
اقتصاديًـــا  المجتمـــع  تنميـــة  لضمـــان 

وماليًا“.
وأضاف أنه ”في بلد مثل السعودية، 
وهـــي عضـــو فـــي مجموعة العشـــرين، 
هناك حاجة ماســـة إلى رفع الوعي العام 
بالمعرفة المالية“، مشـــيرا إلى أن برنامج 
تطويـــر القطـــاع المالي (جزء مـــن رؤية 
المملكـــة 2030)، لا يضـــع هدفًـــا لتعزيـــز 
وتحسين القدرة العامة المتعلقة بالإدارة 

الماليـــة والتخطيـــط فحســـب، بـــل يرفع 
مستوى المعرفة المالية أيضًا.  

وتابع حافظ ”أعتقد أن وزارة التربية 
والتعليم تتخـــذ قرارًا جيـــدًا وهي على 
المسار الصحيح لبناء محو الأمية المالية 
في مرحلة مبكرة للمواطنين السعوديين، 
والتـــي ســـتعدّهم للمرحلـــة التالية من 

حياتهم“.

موضوع ساخن منذ عام 2008

لقياس مســـتوى الثقافـــة المالية لدى 
الشـــعوب العربيـــة، لا توجـــد معلومات 
كافية عن هذا الجانب ســـوى اســـتبيان 
واحـــد أطلقته شـــركة ســـيدكو القابضة 
في المملكة العربية الســـعودية عن البلاد 
لفهم مســـتوى الوعي المالي عند الشباب 
شارك فيه ألف شاب سعودي وقد أظهرت 
النتائج أن 11 في المئة منهم فقط تابعوا 
نفقاتهم علـــى الرغم من أن 75 فقط منهم 
ظنوا أنهـــم يفهمون المبادئ الأساســـية 
لإدارة الأموال، كما كشف تحليل متعمق 
للشـــركة أن 45 فـــي المئة من الشـــباب لا 
يدخـــرون أي أموال بينمـــا ادخر 20 في 
المئـــة منهم نحو 15 فـــي المئة من دخلهم 

الشهري.
ولا يعـــد محو الأميـــة المالية رفاهية 
بـــل إنه ضـــرورة، فهـــو مهـــارة حياتية 
أساســـية يحتاج المرء إلى امتلاكها لأنها 
تزيد مـــن قدرته المالية، ويســـاعدك على 
التحكم في أموالك بطريقة مثالية، ولذلك 
مـــن الضروري تدريـــس التخطيط المالي 
وإدارة الميزانيات والمدخرات في المنهاج 
التعليمي الحكومي والخاص، فإذا فشل 
الآباء فـــي أن يكونوا نموذجا يحتذى به 
في إعداد الميزانيـــة، وتحديد الأولويات 
ب للإنفاق، يمكن للمدرسة توفير  والتحسُّ
مدخل مساوٍ إلى التعليم المالي وتساهم 
في كســـر دائـــرة محتملة مـــن ”العادات 

المالية السيئة“ على مدى أجيال.
إنّ إدخـــال التعليم المالي في المناهج 
الدراســـية كان موضوعـــا ســـاخنا منذ 
عام 2008، اســـتنادا إلـــى الافتراض بأن 
الأزمـــة المالية أمْكـــنَ حصولها بســـبب 
الأميـــة المالية لدى الأميركيـــين الذين لم 
يتمكنوا من دفـــع الرهن العقاري. بعض 
الدول أدرجت رســـميا التعليم المالي في 
برامجها المدرســـية، ولكن في الكثير من 
الأحيـــان، على شـــكل مبـــادئ توجيهية 

عامـــة، وتركـــت للمعلمين مهمـــة إيجاد 
الوسائل والوقت لإدراجها في البرنامج 
اليومي المثُقَل. وفـــي معظم الوقت، يجد 
التعليـــم المالي له مكانـــا صغيرا ضمن 
العلوم الاجتماعية أو ضمن الرياضيات، 
ومثل أي موضوع آخـــر، يُركّز فقط على 

المعارف.
التي  ووجد محللو اختبارات ”بيزا“ 
تشـــرف عليها منظمة التعاون والتنمية 
الاقتصاديـــة أنّ هناك علاقـــة بين البيئة 
الاجتماعيـــة – الاقتصاديـــة حيث نشـــأ 
الطـــلاب وبين إدارة المـــال (حصل طلاب 
العائلات الغنية على نتائج عالية بينما 
حصل الطـــلاب المهاجرون علـــى نتائج 
متدنية نسبياً مثلاً، مما يدل على أنّ دور 
الوالدين مهم) وأن هناك علاقة بين واقع 
امتـــلاك الطلاب لحســـابات بنكية وبين 
إدارة المـــال، وأنّ هنـــاك أيضاً علاقة بين 
قدرات الطلاب على حل المشـــاكل المعقدة 

وبين إدارة المال.
ومن دون التعليم المالي الأساســـي، 
ســـيواجه الأطفال والشـــباب صعوبات 
هائلـــة في إدارة مواردهم المالية بشـــكل 
كارثـــة  مخاطـــر  وســـيواجهون  فعـــال 
ماليـــة مـــن خـــلال المزالق بما فـــي ذلك 
الديون المرتفعة وســـوء الائتمان ونقص 

المدخرات.

مشاكل الأميين المالية

فـــي ظـــل النزاعـــات وأزمـــة تكلفـــة 
المعيشة، يواجه الاقتصاد 

العالمي أصعب اختبار 
له منذ وباء كورونا، 

سيعزز بلا شك 
معدلات التضخم، 

التي وصلت بالفعل 
إلى مستويات قياسية 

في الآونة الأخيرة، ومن 
الصعب أن نرى كيف 

سنتمكن من تجنب الركود 
العالمي.

لقـــد أدى الوبـــاء إلـــى ظهور 
عصـــر المجتمـــع غيـــر النقـــدي، والذي 
لوحـــظ من خلال الزيـــادة في المدفوعات 
غيـــر التلامســـية والطفرة فـــي التجارة 
الإلكترونية. وكانت معظم الدول الغربية 
تتجه بالفعل نحو مســـتقبل غير نقدي، 
لكن التداعيات المحيطة بالوباء ســـرّعت 

في الانتقال بشكل كبير.
ونظــــرًا إلــــى إجبــــار متاجــــر البيع 
بالتجزئة على الإغلاق وحث السكان على 
العزلة، يجب أن تتطور عاداتنا الشرائية، 
مــــع ازدهــــار التســــوق عبــــر الإنترنــــت 

والتجارة الإلكترونية نتيجة لذلك.

ومع ذلك، فإن الوصول إلى الخدمات 
الماليــــة الرقمية ليس غاية فــــي حد ذاته. 
في حين أن ســــهولة وســــرعة مجتمع غير 
نقدي من خلال استخدام الخدمات المالية 
الرقمية وغير التلامسية أمر مريح، إلا أنه 
يمثل تحديات للأشخاص الذين يفتقرون 

إلى المعرفة المالية لاستخدامها بفعالية.
قــــد يواجه الأميون من الناحية المالية 
صعوبات اقتصادية، مثل الديون المرتفعة 
أو الإفلاس. لذلك من الضروري أن يتحرك 
محو الأمية المالية بنفس معدل الزيادة في 
الابتكار وإمكانية الوصول إلى الخدمات 
الماليــــة الرقميــــة. وهــــذا يشــــمل الوتيرة 
التــــي انتقلت بها الخدمات المصرفية عبر 
الإنترنــــت ومحافظ الهاتــــف المحمول أو 
حتى الطفرة في تطبيقات الميزنة وخطط 

”اشتر الآن، وادفع لاحقًا“.

وعلـــى الرغم من دمجهـــا في بعض 
مناهج المـــدارس الثانوية، إلا أن الوضع  
الحالي لمحو الأمية المالية ليس في المكان 

الذي ينبغي أن يكون فيه.
وفـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، يظهر 
شـــخص واحد من بـــين كل ثلاثة بالغين 
الأساســـية،  الماليـــة  للمفاهيـــم  فهمًـــا 
ومليـــارات الأشـــخاص غير مســـتعدين 
للتعامـــل مـــع التغيـــرات الســـريعة في 
المشـــهد المالي. في المتوسط، 52 في المئة 
فقـــط من البالغـــين في أوروبـــا يعرفون 

القراءة والكتابة المالية.

أصعب اختبار

وجـــدت دراســـة أن 44 فـــي المئة من 
البالغين يشـــعرون بأنهم سيكونون أكثر 
اســـتعدادًا ماليًا لو تلقـــوا تعليمًا ماليًا 
أفضـــل، ووجدت دراســـة أن 74 في المئة 
من المراهقين لا يشـــعرون بالثقة بشـــأن 

تعليمهم المالي الحالي.
يعتبر الأطفال والشباب فئة ضعيفة 
بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالعيش 
فـــي مجتمع غير نقدي. ووجدت دراســـة 
اســـتقصائية أجراها بنك إنجلترا أن 81 
في المئة من الأشـــخاص الذيـــن تتراوح 
أعمارهـــم بـــين 15 و 18 عامًـــا في جميع 
أنحاء المملكة المتحدة قلقون بشأن المال.

وبالإضافـــة إلى ذلك، كشـــفت الأرقام 
أن عدد الشـــباب الذين يطلبون المساعدة 
في الديون وبطاقات الائتمان والقروض 
ارتفـــع بنســـبة 205 فـــي المئة فـــي العام 

الماضي عن العام الذي قبله.
ويستفيد الأطفال من التعرض 
لمواقـــف يتم فيها تبـــادل الأموال 
المادية. لذلـــك، دون النقد المادي، 
فهم يفهمون قيمـــة المال أقل مما 
كانـــوا قادرين على ذلـــك من قبل، 
ممـــا يفتح مخاطـــر دورات الديون 
لعمليـــات  ضحيـــة  ويصبحـــون 

الاحتيال.
وفي الشهر الماضي، 
أصدر “لويدز بنك“ 
تحذيرًا للآباء من أن 
أطفالهم قد يكونون 
مستهدفين من خلال 
عمليات الاحتيال على الألعاب، 
وقد شـــارك العديد من المراهقين عن غير 
قصد في غســـيل الأموال عبـــر الإنترنت 
مـــن خلال تطبيقـــات وســـائل التواصل 

الاجتماعي.
ويقول خبراء إنـــه من المهم أن نمكّن 

الشباب من بناء علاقة صحية بالمال.
ويحتاج المنهج إلـــى تحديث لتعليم 
نصائـــح عمليـــة حول الميزنـــة والادخار 

الخدمـــات  عصـــر  فـــي  والاســـتثمار 
المصرفية عبر الإنترنـــت، والتركيز على 
المهـــارات الرقمية التي يمكن أن تســـاعد 
الشـــباب على اكتشاف عمليات الاحتيال 

والمعلومات المالية الخاطئة.

ويضمــــن التعليــــم المالــــي أن الطلاب 
سيكونون قادرين على التنقل بثقة ضمن 

البيئة المالية المتطورة باستمرار. 
وسيزود الشــــباب بمجموعة متنوعة 
من المهارات الماليــــة، والقدرة على اتخاذ 
قرارات مســــتنيرة فيما يتعلق بالشــــؤون 
الماليــــة. علــــى ســــبيل المثال، يســــاعد في 
الحماية مــــن الديون غير المســــتدامة، أو 
الادخار للتقاعد، أو شراء منزل، أو تمويل 

التعليم.
يتعلم جيل اليوم من الشـــباب بشكل 
أفضل عندمـــا يواجهون ســـيناريوهات 
مغـــزى،  وذات  صلـــة  وذات  حقيقيـــة 
وبالتالـــي فـــإن المعرفة الماليـــة الحيوية 
تغطـــي موضوعـــات تشـــمل الضرائـــب 
وقيمـــة التوظيف والادخار والاســـتثمار 
الذكي. لـــن يفيد هذا الفرد فحســـب، بل 
ســـتكون له آثار واســـعة النطاق وردود 

فعل إيجابية في المجتمع.

يضــــــع محو الأمية المالية أساسًــــــا جيدا للطلاب لبناء عــــــادات مالية قوية منذ 
صغرهم لضمان رفاهية مالية في المستقبل، وتجنب العديد من الأخطاء التي 
تؤدي إلى مشــــــاكل مالية مدى الحياة، إذ يقول خبراء إنه أصبح من الأهمية 
بمكان تمكين الشــــــباب من بناء علاقة صحية بالمال للمساهمة بشكل إيجابي 

في الاقتصاد والمجتمع.

كيف يساهم تمكين الشباب من بناء علاقة صحية بالمال 

في تنمية الاقتصاد والمجتمع
السعودية تقدم دورات في محو الأمية المالية للطلاب لبناء ثقافة مالية في سن مبكرة

شباب
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حسن صميلي:
إدخال التثقيف المالي 

في مناهج المدارس الثانوية هو 

أحد القرارات الصحيحة لتعزيز 

الوعي المالي للطلاب

طلعت حافظ:
 في بلد مثل السعودية، وهي 

عضو في مجموعة العشرين، 

هناك حاجة ماسة إلى رفع الوعي 

العام بالمعرفة المالية

مستقبل مالي أفضل 

علاقة صحية بالمال

جيل اليوم يتعلم بشكل أفضل

الوباء أدى إلى ظهور عصر 

المجتمع غير النقدي، والذي 

لوحظ من خلال الزيادة في 

المدفوعات غير التلامسية 

والطفرة في التجارة 
المالية

عـــات وأزمـــة تكلفـــة
تصاد 

بار 

ية 
ومن 

ف 
لركود

اء إلـــى ظهور 
يـــر النقـــدي، والذي

زيـــادة في المدفوعات 
الطفرة فـــي التجارة 
معظم الدول الغربية 
مســـتقبل غير نقدي، 
يطة بالوباء ســـرّعت 

بير.
جبــــار متاجــــر البيع 
ق وحث السكان على 
ور عاداتنا الشرائية، 
ـوق عبــــر الإنترنــــت 

ة نتيجة لذلك.

وبالإضافـــة
أن عدد الشـــباب
في الديون وبطا
ارتفـــع بنســـبة
الماضي عن ال
ويستف
لمواقـــف
المادية. ل
فهم يفهم
كانـــوا قا
ممـــا يفتح
ويصبحـــو
الاح

عمليات
وقد شـــارك العد
غســـيل قصد في
مـــن خلال تطبي

الاجتماعي.
ويقول خبرا
ي

الشباب من بناء
ويحتاج المنه
عمليـــة نصائـــح

والطفرة في التجارة



 الربــاط - تلقّـــف وليـــد الركراكي كرة 
نار تدريب منتخـــب المغرب قبل أقل من 
ثلاثة أشـــهر من مونديال قطر 2022 في 
كـــرة القدم، بـــدلا من البوســـني العنيد 
وحيـــد خليلوزيتش المقـــال من منصبه، 
بطموح نقل تجربته الناجحة مع الوداد 
البيضاوي إلى أســـود الأطلس. ويجيد 
ابن السادسة والأربعين توظيف لاعبيه 
ويُعرف  إمكانياتهم،  وتعزيز  وتحفيزهم 
بصرامته وشـــخصيته القوية ولا يقبل 
الخسارة بســـهولة. وبعد مشوار واعد 
مع الفتـــح الرباطي نهاية العقد الماضي 
وآخـــر وجيز مع الدحيل القطري، حصد 
المدافـــع الدولـــي الســـابق المولـــود في 
فرنســـا مجدا قاريا مع الوداد الموســـم 

الماضي.

تجربة أوروبية

قـــاده للتتويـــج بلقـــب دوري أبطال 
أفريقيـــا على حســـاب الأهلـــي المصري 
والاحتفـــاظ بدرع الـــدوري المحلي، رغم 
معانـــاة الفريق من محدودية التعاقدات 
بســـبب عقوبات الاتحاد الدولي (فيفا)، 
علـــى خلفيـــة قضايا تتعلـــق بعقود مع 
لاعبين سابقين. ورغم هذا الإنجاز، أعلن 
أنه ســـيترك منصبه مطلع أغسطس، ما 
أثار تكهنات حيال تسلمه قيادة المنتخب 
المغربي حتى قبل الإعلان الرســـمي عن 

رحيل خليلوزيتش. 
الركراكـــي المولـــود فـــي كورباي – 
إيســـون الواقعـــة في ضاحيـــة باريس 
مـــن  ينحـــدران  لوالديـــن  الجنوبيـــة، 
مدينة الفنيدق الشـــمالية على الساحل 
المتوســـطي، راكم تجربـــة أوروبية بعد 
أن حقق حلـــم والده الذي أراد إرســـال 
صـــورة ابنه إلـــى البلاد وهـــو يجلس 
وراء مكتـــب، فحاز شـــهادة جامعية في 
العلـــوم الاقتصاديـــة والاجتماعية. بدأ 
الظهيـــر الأيمـــن مســـيرته الاحترافيـــة 
متأخرا مع راســـينغ باريس في الدرجة 
الثالثة (1998)، ثـــم صعد مع تولوز إلى 
الدرجـــة الأولـــى، قبـــل أن يتـــوّج بطلا 
للدرجـــة الثانيـــة مع أجاكســـيو (2002) 
حاصدا جائزة أفضـــل مدافع، فيما كان 
أحـــد أبرز عناصـــر المغرب في مشـــوار 
 2004 أفريقيـــا  أمم  لـــكأس  وصافتـــه 
أمـــام تونس وخـــاض معـــه 45 مباراة 

دولية.

وبعدمـــا انتقـــل للدوري الإســـباني 
من بوابة راســـينغ ســـانتاندر لموسمين 
حيـــث لاحقته الإصابة، عاد إلى فرنســـا 
منهيـــا مشـــواره كلاعـــب مـــع ديجون 
وغرونوبـــل. وعبـــر دورات في فرنســـا، 
دخل المدافع الأنيق، الذي اكتشفه المدرب 
الفرنســـي رودي غارسيا، سريعا السلك 
التدريبـــي، فبدأ مســـاعدا لمدرب المغرب 
رشـــيد الطاوسي لمدة ســـنة (2013). لمع 
نجمه سريعا بأسلوب عصري مع الفتح 
الرباطي وقاد فريـــق العاصمة إلى لقب 
كأس العرش 2014. قدّم نفســـه أحد أبرز 
المدربـــين الصاعديـــن بتســـيّده الدوري 
المحلي لموسم 2016 أمام القطبين الوداد 
والرجـــاء البيضاويـــين. وفتـــح التألق 
المحلـــي الآفـــاق أمامه، فاختـــار تجربة 
خليجية مـــن بوابـــة الدحيـــل القطري 

وفـــاز معـــه بلقـــب الـــدوري 2020، لكن 
مشواره لم يســـتمر طويلا إثر الخروج 
مـــن الـــدور الأول لدوري أبطال آســـيا. 
وعـــاد إلى الـــدوري المغربي مـــع الوداد 
خلفا للتونســـي فوزي البنزرتي، محققا 
أمنية اللعب فـــي ملعب محمد الخامس 
أمام الجمهور الأحمر الكبير في الموسم 

الماضي.

قمة وتحد

انتهج أســـلوب لعب هجومي جاذب 
جعله محبوبا لـــدى الجماهير بموازاة 
تحقيق اللقبين القـــاري والمحلي، فضلا 
عن الوصول لنهائي كأس العرش حيث 
خســـر بـــركلات الترجيح أمـــام نهضة 
التهكمية  بتصريحاتـــه  تميّـــز  بـــركان. 
وقـــال بعـــد التتويـــج القـــاري ”كلامي 
في المؤتمـــرات الصحافية ليس نفســـه 
في غـــرف الملابس مـــع اللاعبين، لأنني 
أسعى لإيصال رسائل، أو رفع الضغوط 
عـــن اللاعبـــين وإلقائهـــا علـــى عاتـــق 

المنافسين“.
وعن تصريحاته، أضـــاف الركراكي 
الذي نســـج علاقـــة مميزة مـــع جمهور 
الـــوداد ”تنقســـم إلـــى نوعـــين، هنـــاك 
تصريحـــات عفوية، وأخـــرى مقصودة 
الفرز  الصحافيـــين  وعلى  ومحســـوبة، 
بينها. شخصيا لست مهتما بردود الفعل 
التي تثيرهـــا تصريحاتي، أقوم بعملي 
بكل تفـــان، وحينما أصرح بشـــيء فأنا 
أقول مـــا أعتقده فعلا، غير آبه بالصدى 
الذي يخلفـــه، وليغضب مـــن يغضب“. 
وســـيكون الركراكـــي مطالبـــا بالكثيـــر 
فـــي قطر، حيث يســـاند فريقـــه جمهور 
كبير من الجاليـــة المغربية، أما إطلالته 
الأولى فتأتـــي في المباراتـــين الوديتين 
ضد تشيلي والباراغواي الشهر المقبل، 
يسبقهما معســـكر إعدادي في إسبانيا. 
والركراكي هو أول مدرب مغربي لأسود 
الأطلس منذ 2016، بعد الفرنسي هيرفيه 
وخليلوزيتـــش   (2019  –  2016) رينـــار 

.(2022 – 2019)
ووقع المنتخب المغربي في مجموعة 
صعبة في النهائيات العالمية إلى جانب 
كرواتيا وصيفة مونديال روســـيا 2018، 
وبلجيكا حاملـــة البرونزية وكندا، آملا 
في تخطي الـــدور الأول للمـــرة الثانية 
في تاريخـــه بعد 1986. ويأمـــل المغاربة 
أن تختفي مشـــكلات عرفها المنتخب في 
حقبة خليلوزيتش، أدت إلى إعلان نجم 
تشلسي الإنجليزي حكيم زياش اعتزاله 
الدولي، وبالتالي فإن عودة الركراكي قد 
تدفع لاعب أياكس أمســـتردام الســـابق 

للتراجـــع عن قراره. ويســـعى المنتخب 
المغربـــي لتحقيق نتائج مميزة في كأس 
العالم 2022 بقطر، بعدما ظهر بمستوى 
جيد خلال رحلـــة التصفيات، وامتلاكه 
للكثير مـــن النجـــوم. وينافس منتخب 
المغرب فـــي مونديال قطـــر 2022 ضمن 
المجموعة السادسة، التي تضم بلجيكا 

وكندا وكرواتيا.
وقال الركراكي ”لدي حاليا مشـــروع 
على المدى القصير يهدف إلى التحضير 
لـــكأس العالم، لا يمكـــن أن أغير قاعدة 
الفريـــق الموجودة الآن لكن ســـتكون لي 
لمسة أو لمستان“. وأشار إلى أنه تحدث 
مع لاعبين خلال الأيام الماضية موضحا 
”إنهـــم يعرفون أن التحـــدي كبير، ليس 
أمامنا وقت كثير، لكننا متفقون جميعا 
علـــى أننـــا لا نريـــد الذهـــاب إلى كأس 
العالـــم لنخوض ثـــلاث مباريات فقط“. 
وأضـــاف ”أعرف الضغـــط الموجود لكن 
هـــذا تحـــد بالنســـبة إلي“. وســـتكون 
إطلالة الركراكي الأولى خلال المباراتين 
الوديّتين ضد تشـــيلي والباراغواي في 
سبتمبر، يســـبقهما معسكر إعدادي في 

إسبانيا.

فتح الباب

إن عـــودة الركراكي قـــد تدفع لاعب 
أياكس أمستردام السابق للتراجع عن 
قراره. وبالفعل، فتـــح المدرب الجديد 
لأســـود الأطلـــس الباب ضمنيـــا أمام 
عـــودة زيـــاش إلى صفـــوف المنتخب، 

بعدما أعلن اعتزاله اللعب دوليا 
بسبب خلافات مع المدرب 

السابق خليلوزيتش 
لأسباب انضباطية. 

وقال بهذا 
الخصوص ”لا 
فرق بين زياش 

وعبدالرزاق 
حمدالله“، 
الذي سبق 

أن أبعد عن 
المنتخب 
لخلافات 

مع المدرب 
الأسبق 

الفرنسي 
هيرفيه رينار، ”أو أي 

لاعب مغربي آخر، 
الفرق فقط في 

المستوى“.
وكان سلفه 

خليلوزيتش عانى، 

رغـــم النتائـــج الإيجابية التـــي حققها 
مع المنتخب، من انتقـــادات حادة حيال 
خياراتـــه التكتيكية، وخصوصا بشـــأن 
مســـألة زيـــاش. وكان اســـم الركراكـــي 
متـــداولا بقوة خـــلال الأشـــهر الأخيرة 
حتى قبـــل الانفصال عـــن خليلوزيتش 
في الحادي عشـــر من أغسطس الحالي. 
وهـــي التوقعـــات التي غذاهـــا انفصال 
المدرب المغربي أخيرا عـــن نادي الوداد 
البيضاوي، بعدما قـــاده للتتويج بلقب 
دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي 
المصري والاحتفاظ بدرع الدوري المحلي، 
بعـــد مشـــوار واعد مع الفتـــح الرباطي 
نهايـــة العقـــد الماضي وآخـــر وجيز مع 

الدحيل القطري. ويجيد ابن السادســـة 
والأربعـــين المولود في فرنســـا توظيف 
لاعبيه وتحفيزهـــم وتعزيز إمكانياتهم، 
ويُعـــرف بصرامته وشـــخصيته القوية 

ولا يقبل الخسارة بسهولة.
وأكد لقجع ”إننا نضع الثقة الكاملة 
في الركراكي“، مشددا على أن ”الحضور 
في كأس العالم يحتم علينا الذهاب إلى 
أبعد حد ممكن“. وأشار أيضا إلى هدف 
”بلوغ المربع الذهبي“ لكأس أمم أفريقيا 

المقبلة.
وســـبق للركراكي، وهو ظهير أيمن 
ســـابقا، أن لعـــب 45 مبـــاراة دولية في 
صفـــوف المنتخب المغربي، مـــن أبرزها 
مشـــوار وصافة كأس أمم أفريقيا 2004 
فـــي تونـــس، قبـــل أن ينتقل إلى ســـلك 
التدريـــب. والركراكـــي هـــو أول مدرب 
مغربي لأســـود الأطلس منـــذ 2016، بعد 
 (2019 الفرنســـي هيرفيه رينار (2016 – 

وخليلوزيتش (2019 – 2022).

تاريخ المغرب

لـــم يخض المنتخـــب المغربي الكثير 
من المواجهات ضد منتخبات المجموعة 
السادســـة، حيث واجه كندا مرتين وديا 
الأولى عـــام 94 وانتهت بالتعادل 1 – 1،

 والثانية عام 2016 وفاز بها أسود 
الأطلس بنتيجة 4 – 0. وسبق 
أن تقابل منتخب المغرب مع 
بلجيكا 3 مرات من قبل، الأولى 
في مونديال 94 بالولايات 
المتحدة، وفاز وقتها المنتخب 
البلجيكي بهدف، ثم تقابل 
الفريقان مرتين وديا، 
الأولى عام 99 وفازت 
بها بلجيكا 4 – 0، 
والثانية عام 
2008 وفاز بها 
المغاربة بنتيجة 
4 – 1. بينما 
واجه منتخب 
المغرب نظيره 
الكرواتي مرة 
واحدة وديا عام 
96، وفاز وقتها 
منتخب كرواتيا 
بنتيجة 9 – 8 
بركلات الترجيح 
بعد انتهاء الوقت 
الأصلي بالتعادل 
الإيجابي بنتيجة 
2 – 2. وظهر 
أسود الأطلس

بالمونديال 5 مرات، أعـــوام 1970 و1986 
و1994 و1998 و2018، حيـــث خاضوا 16 
مباراة، فازوا في 2 وخســـروا 9 لقاءات 

وتعادلوا في 5.
وفـــي نســـخة مونديـــال 1970، وقع 
المغرب في مجموعة تضم ألمانيا الغربية 
وبيرو وبلغاريا، وودع أســـود الأطلس 
المونديـــال من الـــدور الأول بعدما تذيل 
المنتخب الترتيـــب، حيث خاض الفريق 
3 لقـــاءات وحصد نقطة من تعادل وحيد 
ضـــد بلغاريا، ثم خســـارتين أمام ألمانيا 
1 – 2 وبيـــرو 0 – 3. ووقـــع المغـــرب في 
وبولنـــدا  إنجلتـــرا  تضـــم  مجموعـــة 
والبرتغال خـــلال مونديال 1986، ونجح 
أســـود الأطلس فـــي تصـــدر المجموعة 
برصيـــد 4 نقاط مـــن تعادلين ســـلبيين 
ضد بولندا وإنجلتـــرا، ثم فوز تاريخي 
على البرتغال بنتيجة 3 – 1، وســـجل له 
عبدالـــرازق خيري هدفـــين وعبدالكريم 
كريمو، بينما أحرز للبرتغال ديامانتينو 

ميراندا.
لكـــن مغامـــرة منتخـــب المغـــرب في 
المونديـــال لـــم تكتمـــل بعدمـــا اصطدم 
الفريـــق بمنتخب ألمانيا الغربية في دور 
الــــ16، وفاز الأخيـــر بالمواجهـــة بهدف 
دون رد. وعـــاود منتخب المغرب الظهور 
مجددا في كأس العالم، وكانت هذه المرة 
فـــي نســـخة 1994، ووقع فـــي مجموعة 
وبلجيكا،  وهولنـــدا  الســـعودية  تضـــم 
لكـــن المغاربة ودعوا المودنيـــال من دور 
المجموعـــات بعـــد خـــوض 3 مباريـــات 
وخسارتها بالكامل. وعاند الحظ منتخب 
المغرب في مونديال 1998 بعدما وقع في 
مجموعة ضمت منتخب البرازيل المدجج 
بالنجوم في هذه الفترة بوجود رونالدو 
وكافـــو  وريفالـــدو  كارلـــوس  وربرتـــو 
وغيرهم من اللاعبـــين الرائعين، بجانب 

منتخبي النرويج وأسكتلندا.
وحصد منتخـــب المغرب 4 نقاط، من 
تعادل مع النرويج وفوز على أســـكتلندا 
بنتيجـــة 3 – 0، لكن هـــذه النقاط لم تكن 
كافية للتأهل حيث احتل أسود الأطلس 
المركز الثالث خلـــف البرازيل المتصدرة 
برصيـــد 6 نقـــاط والنرويـــج الوصيفة 
برصيـــد 5 نقاط. وعـــاد منتخب المغرب 
للمشـــاركة فـــي كأس العالـــم بعد غياب 
طويـــل، وكانـــت هـــذه المرة في نســـخة 
2018 التـــي أقيمـــت في روســـيا. ووقع 
المنتخـــب المغربي فـــي مجموعة ضمت 
إســـبانيا والبرتغال وإيران، لكنه حصد 
نقطـــة واحدة مـــن تعادل مع إســـبانيا 
بهدفـــين لمثلهمـــا فـــي مبـــاراة رائعـــة، 
وودع أســـود الأطلس البطولة من الدور 

الأول.
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السنة 45 العدد 12526 رياضة
 وليد الركراكي ينقل تجربة الوداد إلى منتخب أسود الأطلس

الركراكي يفتح باب المنتخب المغربي أمام حمدالله وزياش

عين الاتحــــــاد المغربي لكــــــرة القدم 
وليد الركراكي مدربا جديدا لقيادة 
أســــــود الأطلس فــــــي مونديال قطر 
2022، المرتقب نهاية العام الحالي، 
الفرنسي وحيد  خلفا للبوســــــني – 
ــــــش. وقال رئيس الجامعة  خليلوزيت
ــــــة للعبة فوزي لقجع،  الملكية المغربي
فــــــي مؤتمر صحافــــــي، إن الاتحاد 
تعاقد مع الركراكي لتدريب المنتخب 
ــــــى كأس العالم 2026.  المغربي حت
رئيس  الركراكــــــي  المدرب  وشــــــكر 
ــــــى ”الثقة“ التي وضعت  الجامعة عل
ــــــه، ووعد الجمهــــــور المغربي بأن  في
يكون صحبة اللاعبين في المنتخب 
على قدر التحدي لرفع راية المغرب 

في كأس العالم.

الركراكي هو 

أول مدرب مغربي لأسود 

الأطلس منذ 2016، بعد رينار 

(2016 - 2019) وخليلوزيتش 

(2022 - 2019)

النجاح في مهمته الجديدة هدف الركراكي

الركراكي قـــد تدفع لاعب
ام السابق للتراجع عن
ل، فتـــح المدرب الجديد 
س الباب ضمنيـــا أمام 
إلى صفـــوف المنتخب،
تزاله اللعب دوليا

 مع المدرب 
زيتش
طية. 

”أو أي 
خر، 

انى،

الأولى عـــام 94 وانته
6  والثانية عام
الأطلس بن
أن تقابل
مر بلجيكا 3
مو في
المتحدة، و
البلجيك
الف
الأ

منتخب المغرب يسعى 

لتحقيق نتائج مميزة في 

نهائيات كأس العالم، 

بعدما ظهر بمستوى جيد 

خلال رحلة التصفيات



 برشلونة - أعلن نادي برشلونة التعاقد 
مع الظهير ماركوس ألونسو لموسم واحد 
بعدما أنهــــى اللاعب عقده مع تشيلســــي 
الإنجليــــزي. وقال النــــادي الكتالوني في 
بيان إن ”اللاعب ســــيوقع عقــــدا حتى 30 
يونيو 2023، وســــيكون لديه شرط جزائي 

بقيمة 50 مليون يورو“.
وطرحــــت العديــــد من الأســــئلة حول 
العقــــد قصيــــر الأمــــد الذي وقعــــه النادي 
الكتالوني مع الظهير الإسباني الذي كان 
أثره بالغــــا في تتويج تشيلســــي باللقب 

الأبرز في أوروبا خلال الموســــم قبل 
الماضي (دوري أبطال أوروبا).

وفسّر محللون رياضيون 
ذلك بأن النادي الكتالوني لا يريد 

المجازفة والارتباط بلاعبين لفترة 
طويلة قد لا يقدمون الانتظارات 

التي يتوقعها  القائمون على 
الفريق، ولأدل على ذلك 

العديد من الوجوه التي 
كان برشلونة سباقا 
للظفر بخدماتها ولم 
يجن سوى الويلات.

وكان وصول 
الظهير الدولي 

الإسباني (9 مباريات 
دولية) في انتظار 

إضفاء الطابع الرسمي 
فقط، بعدما خاض 

ألونســــو حصة تدريبية مع برشلونة بعد 
ظهر الجمعة.

ويأتي ضم ألونسو غداة عودة هكتور 
بيليريــــن إلــــى فريق بداياتــــه الكروية في 
صفقــــة انتقال حــــر بعدما وافق أرســــنال 

الإنجليزي على فسخ عقده.
تشــــافي  برشــــلونة  مــــدرب  وقــــال 
إن  صحافــــي  مؤتمــــر  فــــي  هيرنانديــــز 
”ماركوس لاعب في ســــن معينــــة، لكنه فاز 
بالكثير فــــي الدوري الإنجليــــزي الممتاز 
وهو متعدد المهــــارات ويمكنه اللعب في 
مراكــــز عدة. وأضاف ”كنــــا في حاجة إلى 
تقوية مركزي الظهيرين وأعتقد أن 

النادي قام بعمل رائع في ذلك“.
ووصل ألونسو البالغ من العمر 
31 عاما والذي تكوّن في ريال 
مدريد، إلى برشلونة بعدما 
أمضى ستة مواسم في 
تشيلسي الذي انضم إليه 
من نادي فيورنتينا 

الإيطالي.
وفي إنجلترا، لعب 
أيضا مع بولتون 
وسندرلاند. وقال 
لوسائل إعلام النادي 
”إنه لأمر مميز للغاية أن 
ألعب مع الفريق الذي حقق 
فيه والدي نجاحاً وهذا سبب 

مهم آخر لوجودي هنا“.

 نيويــورك - علقت نجمــــة كرة المضرب 
الأميركية ســــيرينا وليامس مســــيرتها مع 
عالم الكــــرة الصفراء بمشــــهد مؤثر طغت 
عليه العواطف الجياشة لأسطورة سيدوّن 
التاريــــخ اســــمها بعدمــــا قررت أن تســــدل 
الستار على مسيرة مظفرة توجتها بأفضل 

الألقاب عن جدارة واستحقاق.
ولا تختلــــف مكانة نجمة كرة المضرب 
عمّا تمثله الفنانة بيونسي، مقدّمة البرامج 
أوبــــرا وينفري أو الســــيدة الأولى ســــابقا 
ميشيل أوباما، لما يشكّلنه من مصدر إلهام 
للســــيدات ذوي البشرة الســــوداء في بلاد 

”العم سام“.
وفتحــــت لهــــا مســــيرتها الاحترافيــــة 
المذهلة التي وضعت حدا لها على الأرجح 
وهــــي فــــي ســــن الأربعيــــن بعــــد خروجها 
الجمعة من بطولة الولايــــات المتحدة، إثر 
ســــجلّ حافل بالإنجازات بعيدا عن متناول 
أيّ لاعبة نشطة راهنا (23 لقبا كبيرا) أبوابا 

كثيرة ووسّعت آفاقها في مجالات عدة.
وحققــــت إلى جانب شــــقيقتها الكبرى 
فينــــوس النجاحــــات بدعــــم مــــن والدهما 
ريتشــــارد الذي رأى فــــي كل منهما ”مايكل 
جــــوردان المقبل لتنس الســــيدات“، وكان 
هذا فعلا مصير ســــيرينا التي نشــــأت في 
الملاعــــب العامة لشــــوارع كومبتون التي 

تسيطر عليها العصابات الأميركية.
وقالــــت مواطنتهــــا من أصــــل أفريقي 
أيضــــا كوكو غــــوف (18 عامــــا) التي بلغت 
هذا العام نهائي رولان غاروس ”لقد نشأت 
وأنا أشــــاهدها. هي السبب في أنني ألعب 

التنس“.
غارقــــة في تأثرهــــا ودموعهــــا، أعلنت 
الأميركية بعــــد خروجها الجمعة من الدور 
الثالث لبطولــــة الولايات المتحدة، أنها لن 
تعيــــد النظر على الأرجح في قرار اعتزالها 
كرة المضرب بعد بنائها على مدى 27 عاما 

مسيرة نادرة في عالم الرياضة.
وعمّــــا إذا كانت ســــتعيد النظــــر بقرار 
اعتزالهــــا، أجابــــت حاملة لقــــب 23 بطولة 
كبرى بعد خســــارتها أمام الأسترالية أيلا 
تومليانوفيتــــش ”لا أعتقــــد، لكــــن لا أحــــد 

يعلم“.

وكانــــت ســــيرينا قــــد أعلنــــت مطلــــع 
الشــــهر الماضي أنها ستسدل الستار على 
مســــيرتها قريبا دون إعــــلان الزمان، فيما 
بدت بطولة فلاشــــينغ ميدوز في نيويورك 
حيث أحرزت في 1999 بعمر السابعة عشرة 
أول ألقابهــــا الكبــــرى، المــــكان المناســــب 

لإنهاء مشوارها الزاخر.
وجاء المشــــهد مؤثرا على ملعب أرثر 
آش حيث وقفت الأســــطورة أمام مواطنيها 
تتحدث، بعد مســــيرة هيمنــــت فيها لفترة 

طويلة على ملاعب الكرة الصفراء.
وتراجعــــت ســــيرينا فــــي المجموعــــة 
الثالثــــة أمــــام خصمتهــــا التــــي حســــمت 
المواجهــــة فــــي 3 ســــاعات و5 دقائــــق. لم 
تستســــلم الأميركية وقاتلت حتى نهاية كل 

تبادل وأنقذت 5 كرات لحسم المواجهة.
وبعــــد ذلــــك، حيّــــت الجماهيــــر علــــى 
المدرجات وقع أغنية تينا تيرنر ”ببساطة 

الأفضل“.
وأضافت ســــيرينا ”كانت رحلة ممتعة. 
كانت رحلة لا تصدّق في حياتي. أنا ممتنة 
لكل شــــخص قال ’هيا، سيرينا‘. أنا ممتنة 

جدا، أوصلتموني إلى هنا“.
وخصّصت ســــيرينا، الأصغر في عائلة 
مكوّنــــة مــــن خمس فتيــــات، شــــكرا مميزا 
لعائلتهــــا، والداها ريتشــــارد وأوراســــين 
برايس اللذين مهدا الطريق لها ولشقيقتها 
الكبــــرى لطرق بــــاب العالمية فــــي التنس 
”شــــكرا أبي، أعلم أنك تشــــاهدني، شــــكرا 

أمي (متواجــــدة في الملعب). يا إلهي مرّت 
العشــــرات من الســــنين.. بدأ كل شــــيء مع 
والديّ. يستحقان كل شيء. أنا ممتنة لهما 

حقا“.
كما وجّهت الشكر لشقيقتها المتواجدة 
على المدرجات ”لم يكن هناك من ســــيرينا 
لولا فينوس، شكرا لك. هي السبب الوحيد 

لوجود سيرينا وليامس“.
وفــــي مؤتمــــر صحافي بعــــد المباراة، 
قالــــت ســــيرينا إنهــــا قد تبحث عــــن حياة 
خارج عالم التنس ”أنا جاهزة لأكون والدة، 
اكتشــــف جوانب أخرى من سيرينا.. تقنياً، 
لا زلــــت صغيرة جــــداً، لذا أريــــد أن أحظى 

بقليل من الحياة بينما ما زلت أمشي“.

 لنــدن - مــــع إغــــلاق نافــــذة الانتقالات 
الصيفية شهد الدوري الإنجليزي الممتاز 
العديد من الصفقات الضخمة التي شملت 
لاعبيــــن فــــي مختلــــف المراكــــز. ووصل 
إجمالــــي الإنفــــاق هذا الصيــــف إلى 1.92 
مليار جنيه إسترليني (2.22 مليار دولار)، 
متجاوزا بذلك الرقم القياســــي المســــجل 
باسم سوق الانتقالات الصيفية والشتوية 

لموسم 2017 – 2018.
ووفق مــــا أكدته مجموعــــة ”ديلويت“ 
للاستشــــارات المالية فقد ســــاهم الملاك 
الجــــدد للأندية والعقود المحســــنة للبث 
التلفزيوني في تحطيم الدوري الإنجليزي 
لكرة القــــدم للرقم القياســــي للإنفاق على 

سوق الانتقالات في موسم واحد.
وللمـــرة الأولى يصل صافـــي الإنفاق 
في فترة انتقـــالات واحدة إلى مليار جنيه 
إسترليني، فيما قال تيم بريدج الشريك في 

مجموعة ”ديلويت“ ”هذا أمر رائع حقا“.
وأضــــاف ”إذا عدنا إلى بداية الصيف 
لم يكن أحــــد يتوقع أن تصــــل الأمور إلى 
هذا الحد، لكــــن أعتقد أن هناك العديد من 

العوامل المؤثرة في ذلك“.
ومــــن المعــــروف أن إجمالــــي إنفــــاق 
الأندية هذا الصيف وصل إلى 32 في المئة 
مــــن حجم المبيعات، أي بزيادة طفيفة عن 

30 في المئة في صيف عام 2017.

ويبــــرز نادي تشيلســــي كأكثر الأندية 
الإنجليزيــــة إنفاقــــا هذا الموســــم بعدما 
انتقلــــت ملكيتــــه إلى ملاك جدد أســــهموا 
في تحســــين وضع الفريــــق ووضعه على 

الخارطة الكروية.
وأنفــــق تشيلســــي فــــي ظــــل إدارتــــه 
الجديدة بقيادة تــــود بويلي 255.3 مليون 
جنيــــه إســــترليني على ضــــم لاعبين مثل 
الفرنسي ويسلي فوفانا والإسباني مارك 
كوكوريلا ورحيم ســــتيرلينغ، والسنغالي 

كاليدو كوليبالي.

وتفوق تشيلســــي بفــــارق 53.3 مليون 
جنيه إســــترليني عن مانشســــتر يونايتد 
جنيــــه  مليــــون  مبلــــغ 202  أنفــــق  الــــذي 
إسترليني على كل من البرازيلي أنطوني، 
والأرجنتينــــي  كاســــيميرو  ومواطنــــه 
ليســــاندرو مارتينيز، والذيــــن جاؤوا في 
قائمة أغلى 10 صفقات في تاريخ النادي.

وتتوزع الصفقات التي عقدتها الأندية 
الإنجليزيــــة بصــــورة كبيــــرة بيــــن الفرق 
الكبرى بينها مانشستر سيتي ومانشستر 
يونايتد وتشيلســــي وتوتنهام ونيوكاسل 
يونايتــــد وغيرهــــا في مشــــهد يوحي بأن 
تكــــون الوجوه الجديدة خيــــر دافع لجلب 

الإثارة والتشويق إلى هذا الدوري.
وأنفق مانشستر يونايتد ما قدره 85.6 
مليون جنيه إســــترليني لجلــــب المهاجم 
البرازيلــــي أنتوني الــــذي ينتظر أن يعمل 
مع مدربه الســــابق إريك تيــــن هاغ بعدما 
انضم إلــــى فريق الأحلام في صفقة مدتها 
5 سنوات مع خيار التمديد لمدة عام آخر.
وسجل أنتوني 31 هدفا وأضاف إليها 
27 تمريــــرة حاســــمة في 134 مبــــاراة مع 
أياكس الهولندي وساو باولو البرازيلي، 
فيمــــا أحــــرز هدفين وصنــــع آخرين في 9 
مباريات مــــع المنتخــــب البرازيلي. وفاز 
بلقبيــــن في الدوري الهولنــــدي، وميدالية 
ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة.

وأصبــــح ويســــلي فوفانا قلــــب دفاع 
ليســــتر سيتي الســــابق ثالث أغلى مدافع 
بعــــد أن وقّع مع تشيلســــي عقــــدا مدته 7 
ســــنوات بصفقة بلغت قيمتهــــا 70 مليون 

جنيه إسترليني.
اللاعــــب  كان  الأول  موســــمه  وفــــي 
الفرنســــي البالغ من العمر 21 عاما مؤثرا 
عندمــــا تغلــــب ”الثعالب“ على تشيلســــي 
ليرفــــع كأس الاتحــــاد الإنجليزي. وخاض 

فوفانــــا 37 مبــــاراة فــــي البريميرليغ على 
مدار 3 مواســــم مع ليستر سيتي، ولديه 3 

أهداف باسمه.
كما انضم داروين نونيز لليفربول في 
صفقة تقدر بـ64 مليون جنيه إســــترليني، 
وقد ترتفــــع لاحقا إلــــى 85 مليــــون جنيه 
إســــترليني بناء على الإضافات، ليتجاوز 
حينهــــا انتقــــال فيرجيــــل فــــان ديــــك إلى 
ليفربــــول مــــن ســــاوثهامبتون بقيمــــة 75 

مليون جنيه إسترليني.
وخــــاض المهاجم 11 مباراة دولية مع 
أوروغواي وسجل 26 هدفا لصالح بنفيكا 

في الموسم الماضي.
وأصبــــح كاســــيميرو ثالــــث لاعب في 
فريــــق ريــــال مدريــــد يتواجــــد حاليا في 
صفوف مانشســــتر يونايتــــد بعد رافاييل 
فاران وكريســــتيانو رونالدو بقيمة صفقة 

بلغت 60 مليون جنيه إسترليني.
وتم تقديم البرازيلي قبل المباراة أمام 
ليفربــــول ومــــن المتوقع أن يعــــزز منطقة 

الوسط الدفاعية للشياطين الحمر.
مــــع  مبــــاراة   63 إلــــى  وبالإضافــــة 
السيليساو حصل كاسيميرو على 22 لقبا 
رئيسيا في مســــيرته اللامعة بما في ذلك 
لقب كوبا أميركا و5 ألقاب في دوري أبطال 

أوروبا
وبرز لاعب ريال سوســــييداد السابق 
ألكســــندر أيزاك كواحد من أكثر اللاعبين 
الشباب الواعدين في أوروبا وكان مرتبطا 
بالعديد مــــن الأندية الكبــــرى. وانتهى به 
المطاف في ســــانت جيمس بــــارك بقيمة 
بلغــــت 59 مليــــون جنيه إســــترليني حيث 
كان المــــدرب إدي هــــاو يتطلع لإعادة بناء 

نيوكاسل يونايتد.
ســــجل  الذي  الســــويدي،  والمهاجــــم 
44 هدفــــا و6 تمريــــرات حاســــمة مع ريال 

سوســــيداد، كان له تأثير فوري، وســــجل 
هدفــــا أمام ليفربول فــــي غضون 38 دقيقة 

من مشاركته الأولى مع الفريق.
كما نـــال مـــارك كوكوريـــا الإعجاب 
مع برايتون في الموســـم الماضي حيث 

شارك في 38 مباراة.
ورأى تشيلســـي الـــذي كان يتطلـــع 
لاســـتبدال ماركـــوس ألونســـو، فرصـــة 
مثالية للتعاقد مع الإســـباني الشاب بعد 
أدائـــه المميز ضـــد مانشســـتر يونايتد 

بإنفاق بلغ 55 مليون جنيه إسترليني.
وانضم للبلوز في صفقة مدتها ســـت 
سنوات ولديه 7 ملايين جنيه إسترليني 
متضمنة فـــي عقده على شـــكل إضافات 

محتملة.
وفـــي الجانـــب الآخر انتهى ســـعي 
مانشستر سيتي للحصول على المهاجم 
الرقـــم 9 بشـــكل مثالـــي عندمـــا انضـــم 
إيرلينغ هالاند ابن لاعب الفريق السابق 
ألفي هالانـــد قادما من دورتموند بصفقة 
جنيـــه  مليـــون   51.5 قيمتهـــا  بلغـــت 

إسترليني.
بالفعل  النرويجي  المهاجم  وســـجل 
9 أهـــداف فـــي 5 مباريـــات فـــي الدوري 
الإنجليـــزي الممتـــاز، وهو رقم قياســـي 
جديـــد بالدوري الإنجليـــزي متفوقا على 

ميك كوين وسيرجيو أغويرو.
ومن شـــأن كل هذه الوجوه الجديدة 
التي يبـــرز فيها من هو قادم من دوريات 
أخـــرى علـــى غـــرار ألمانيا وإســـبانيا 
وآخـــرون في إطـــار انتقـــال داخلي، أي 
ضمن الدوري الإنجليزي نفسه، ستكون 
الأنظار شـــاخصة حول أي مـــن كل هذه 
الأســـماء قادر على ضبـــط الإيقاع ضمن 
الفريق الذي يدافع عن ألوانه والأكيد أن 

جائزة أفضل لاعب تستهوي الجميع.

 الإثارة عنوان كبير لموسم استثنائي

حانت ساعة الرحيل

الصفقات القياسية للأندية 

تؤثث لموسم مشوق في إنجلترا
تشيلسي الأكثر إنفاقا في موسم انتقالات تاريخي بالبريميرليغ

انطلق الموسم الرياضي الجديد في 
إنجلترا منذ مدة، لكن مع غلق سوق 
الانتقالات الصيفية في أوروبا بدأت 
ــــــر الأندية  ــــــة تتضح حول أكث الرؤي
ــــــذي كانت  إنفاقا هذا الموســــــم وال
ــــــة الإنجليزية من  الريادة فيه للأندي
حيث الإنفاق، فيمــــــا يؤكد محللون 
رياضيون أن هذا يخدم في النهاية 
عشاق هذا الدوري الذي ينتظر أن 

يكون أكثر إثارة وتشويقا.

سعي مانشستر سيتي 

للحصول على المهاجم 

الرقم 9 انتهى بشكل 

مثالي عندما انضم هالاند 

قادما من دورتموند

رياضة
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لماذا اختار برشلونة ألونسو 

لموسم يتيم  

سيرينا وليامس تودع ملاعب 
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الزمالك يتمس
 القاهــرة - أعلن المستشـــار مرتضى 
منصـــور رئيـــس نـــادي الزمالـــك تمديد 
التعاقـــد مع أحمد ســـيد ”زيـــزو“، لاعب 
الفريق لمدة ثلاثة مواسم ليستمر داخل 

القلعة البيضاء حتى 2025.
وقال مرتضى منصور عبر قناة 

النادي الرسمية ”تم الاجتماع مع 
أحمد سيد زيزو ووالده في حضور 

أحمد مرتضى عضو المجلس 
وأمير مرتضى المشرف العام 

على الفريق“.
وأضاف ”أحمد 

سيد زيزو لاعب 
محترم، ولم 

يتشرط 
على نادي 

الزمالك، 
وقام 

بتمديد 
تعاقده مع الزمالك 

لمدة 3 مواسم بشكل 
رسمي“.

وتألق زيزو مع 
الزمالك بشدة خلال 

الموسم الجاري، وأسهم 

في تتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري 
المصـــري الممتـــاز للمـــرة الثانية على 
التوالي، إذ نال جائزة هداف المســـابقة 
برصيد 19 هدفا، كما أنه أكثر من صنع 

أهدافا لزملائه هذا الموسم.
وأكد مصطفى السيد والد 
”زيزو“ أن رغبة ابنه الأولى 
هي الاستمرار في صفوف 
الزمالك رغم العروض الكبيرة 

التي يمتلكها.
وقال مصطفى ”بنسبة 
كبيرة أحمد مستمر 
داخل صفوف 
الزمالك، رغم أنه 
يمتلك عروضا 
خليجية وعروضا 
بالدوري الفرنسي 
والألماني، ونرفض 
تفعيل الشرط 
الجزائي، لأننا 
نحترم تعاقدنا مع 

الزمالك“.
وأضاف ”رغبتنا هي 
استمرار زيزو في الزمالك 
المقبلـــة،  الفتـــرة  خـــلال 

وزيزو يسعى للتتويج بجميع البطولات 
مع الأبيض“.

وختـــم بقوله ”زيـــزو ضحى بتعليمه 
منذ الصغر، ودخل مغامرة كبيرة، وقررنا 
سفره خارج مصر منذ الصغر والتدريب 
في أكاديميـــة، والآن هو أفضل لاعب في 

مصر وهداف بطولة الدوري“.

وتألق زيزو مع الزمالك بشـــدة خلال 
الموســـم الجـــاري، وأســـهم فـــي تتويج 
الفريق الأبيض بلقـــب الدوري المصري 
الممتـــاز للمـــرة الثانيـــة علـــى التوالي، 
إذ نـــال جائزة هداف المســـابقة برصيد 
19 هدفـــا، كما أنه أكثر مـــن صنع أهدافا 

لزملائه هذا الموسم.

وفي سياق متصل أكد رئيس الزمالك 
تجديد عقد لاعب الوســـط محمد أشـــرف 
”روقة“ خلال الســـاعات القليلة الماضية 
بشكل رســـمي بعد الاتفاق معه على كافة 

التفاصيل.
وتحـــدث مرتضى عن عمر كمال لاعب 
فيوتشر قائلا ”عمر يرغب في العودة إلى 
الزمالك، وهناك جلسة جمعتني بالنائب 
أحمـــد دياب الرئيـــس التنفيـــذي لنادي 
فيوتشـــر وبإذن الله عمر كمال ســـيكون 

لاعبا في الزمالك بناء على رغبته“.
وانضـــم عمر كمال إلى الزمالك مطلع 
الموســـم الماضي في صفقـــة انتقال حر 
عقـــب نهايـــة عقده مـــع المصـــري ولكن 
الفريـــق الأبيض لم ينجح فـــي قيده بعد 

قرار منع قيد لاعبي الزمالك.
ورحل عمـــر كمال إلى فيوتشـــر بعد 
تعثـــر قيـــده فـــي الزمالك وقدم موســـما 
مميزا وانضم إلى منتخب مصر وشـــارك 

في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.
ورحب مرتضى بانضمام أحمد ياسر 
ريان مهاجم الأهلي مؤكدا أنه لاعب جيد 
وأفضـــل مليون مرة من شـــادي حســـين 
مهاجم سيراميكا كليوباترا الذي أصبح 

على وشك الرحيل إلى الفريق الأحمر.

والد {زيزو} مصطفى السيد 

أكد أن رغبة ابنه الأولى 

هي الاستمرار في صفوف 

الزمالك رغم العروض 

الكبيرة التي يمتلكها



المدرســـية  العـــودة  يريـــد  مـــن   
والجامعية؟ أظن لا أحد في بلد تســـبق 
فيه الشكوى كل شـــيء، ويشعرك أهله 
بأنهـــم لا ينظرون إلى المســـتقبل، وأن 
ما يهم هو ما يعبر عنه المثل الشـــعبي 
”أحييني اليـــوم واقتلني غـــدوة“، في 
كنايـــة على ثقافـــة جديدة تقـــوم على 

المطالب التي لا تتوقف.
ليـــس لـــدى التلاميذ الصغـــار ما 
يرغبهم في عودة مدرســـية تبدو أقرب 
إلـــى الواجـــب الثقيـــل علـــى القلوب 
والعقول. لا أحـــد يريد أن ينقطع حبل 
عطلة امتدت لثلاثة أشـــهر نسي فيها 
التلاميذ الكـــراس والكتـــاب والأقلام، 
الذكية  بالهواتـــف  قلوبهـــم  وتعلقـــت 
وألعابهـــا المغرية حتى أنهـــم ينامون 
ويصبحون عليها. لا شك أنها ستكون 
عـــودة كســـلى تتثـــاءب فيهـــا العقول 
والأذهـــان طويـــلا قبـــل أن تســـتعيد 

وهجها للدراسة.
مـــع كل عـــودة، يتذكـــر المعلمـــون 
والأســـاتذة أن لهم حقوقا لدى الدولة، 
وأن عليهـــم الاســـتعداد جيـــدا للدفاع 
عنها مـــن أول يـــوم، وأوراق ضغطهم 
ســـهلة وبســـيطة، وهي الإضـــراب أو 
حجـــب الأعداد عن التلاميـــذ والأولياء 
نهايـــة الثلاثيـــة الأولى، هكـــذا لوحت 
وأشـــهرت  الثانـــوي  التعليـــم  نقابـــة 
ســـيوفها قبل أســـبوعين مـــن العودة 

المدرسية.
في إطلالة ســـريعة على مجموعات 
مواقـــع  علـــى  والأســـاتذة  المعلمـــين 
التواصل الاجتماعي، فإنك لن تســـمع 
سوى الشكوى: ماذا ربحنا من التعليم 
سوى الأمراض المزمنة؟ ما قيمة الراتب 
الذي يتبدد ســـريعا، ويتم توزيعه على 
وبائعي  والقصابين  الكبرى  المساحات 
الخضـــار والغلال؟ لماذا تتأخر الوزارة 
فـــي الإيفـــاء بمنحة العودة المدرســـية 

(التي لم تعد بعد).
ليـــس مهما مـــن يكون علـــى حق، 
الوزارة التـــي تقول إن البلاد ليس لها 
أموال ولا إمكانيـــات أم رجال التعليم. 
المهـــم أن منـــاخ العودة تســـيطر عليه 
ظواهر الشـــكوى والتشـــاؤم وانعدام 
الرغبـــة في العمل، في وقت تحتاج فيه 
هذه العـــودة إلى الحمـــاس والتفاؤل 
بشكل يجعل التلميذ المتكاسل يغير من 
مزاجه ويقدم على التعلم ويربح الوقت 

لاستيعاب البرنامج الجديد.
مـــن المهـــم أن تتعامـــل الدولة مع 
العودة المدرســـية بمنظار جديد يخرج 
مـــن بعده الروتيني، فهـــي تحتاج إلى 
تركيز وخطط حكوميـــة، أولا ما تعلق 
والأقلام  والكراســـات  الكتب  بأســـعار 
وبقية الوســـائل الضرورية. هذا العام 
الأسعار مشـــتعلة، ولا يظهر مسؤولو 
الحكومـــة إلا للتبريـــر والهجـــوم على 

”الشائعات“.
تزامنـــت هـــذه العودة مـــع موجة 
ســـخرية واســـعة مـــن الأخطـــاء التي 
ضمها كتاب فرنســـية لأحد مستويات 
التعليم، وهي أخطاء لا يقع فيها تلميذ 
متوســـط فما بالك بلجنـــة علمية كلفت 
بمهمـــة إنتاج كتـــاب جديـــد. الحادثة 
تكشف عن استهانة وتراخ وعدمية في 
التعاطي مـــع التعليم الذي يحتاج إلى 
إصلاح عاجل وسريع ونوعي للقطيعة 

مع الوضع الحالي.

صباح العرب

العودة المدرسية.. 

العلوم آخر الهموم

 القاهرة - يستعد 
الفنانان ياسمين 

رئيس وكريم فهمي 
لطرح فيلمهما الجديد 

بجميع دور العرض 
السينمائية، والذي 

يحمل اسم ”أنا 
لحبيبي“ خلال 
إجازة منتصف 
العام الدراسي.

ويدور 
الفيلم في إطار 

رومانســـي حول وقـــوع بطلـــة الفيلم 
ياسمين رئيس في حب اثنين، تحتار 
من ســـيكون بينهمـــا زوجها الذي 
تكمـــل حياتها معه. ويشـــارك في 
بطولـــة فيلم ”أنا لحبيبي“ محمد 
الشرنوبي، كريم فهمي، سوسن 
بدر وبيومـــي فؤاد، وهو من 
تأليف محمـــود زهران ومن 

إخراج هادي الباجوري.
من جانب آخر أعلنت 
الفنانة ياسمين عن 
خوضها السباق 
الرمضاني بمسلسل 
”بابا المجال“ من إخراج 

أحمد موسى.
ويعرض حاليًا للفنانة 
ياسمين رئيس في 
السينما فيلم ”خطة 
مازنغر“ ويشاركها في 
بطولته مجموعة من 
النجوم، وهو من تأليف 
محمد إسماعيل أمين 
ووليد خيري، وإخراج 

رامي رزق الله.
وتدور أحداث فيلم 
”خطة مازنغر“ في 

إطار كوميدي اجتماعي 
في حالة متمثلة في 
الشخصية الكارتونية 
الشهيرة مازنغر التي 
يعرفها الجميع، حيث 
يتم تناول القصة بشكل 
كوميدي خلال حدث يوقع 
البطل والبطلة في مشكلة 
كبيرة ويكون الخروج من 
هذا المأزق فيقعوا في ورطة 

أكبر.

 الشــارقة - افتتحت مؤسســـة الشارقة 
للفنـــون الجمعة برنامجهـــا لخريف 2022 
بمعرضـــي ”البـــوب فـــي جنـــوب آســـيا: 
و“فرجة  استكشـــافات في الفن الشـــعبي“ 
اللذين يقامان  ممتعة: أحاســـيس متدفقة“ 
فـــي المبانـــي الفنية فـــي ســـاحة المريجة 

ويستمران حتى ديسمبر المقبل.
ويمثـــل معـــرض ”البوب فـــي جنوب 
آســـيا“ اســـتقصاءً موســـعاً للفن الحديث 
المعني بالثقافة الشـــعبية في جنوب آسيا، 
ويتضمن أعمالاً فنيـــة منذ منتصف القرن 

العشرين حتى الوقت الحاضر. 
أما ”فرجة ممتعة: أحاســـيس متدفقة“ 
فهـــي منصة مخصصـــة لأعمـــال الفيديو 
الفنيـــة تتخـــذ مـــن المواءمة بـــين العرض 
عبر الإنترنت والعرض في الموقع أســـلوباً 
متكامـــلاً يتيح للجمهـــور العالمي والمحلي 
مشـــاهدة تلك الأعمال في عروض حيّة في 

مواقع مخصصة لها.

 باريــس - يُحتمـــل أن تكـــون بعـــض 
الكواكـــب قـــادرة على تشـــكيل أنهار من 
الألماس، على ما أظهرت دراســـة نُشـــرت 
الجمعة واســـتخدمت نوعاً بســـيطاً من 
البلاســـتيك لإعادة إنشـــاء الظروف التي 
يُفتـــرض أن تكون أدت إلى وجود الألماس 

في جوف كوكبي أورانوس ونبتون.
ووضع العلمـــاء فرضية بأنّ ضغوطاً 
هائلـــة تحـــوّل الهيدروجـــين والكربـــون 
إلى ألمـــاس يتدفـــق على عمـــق آلاف من 
الكيلومتـــرات تحت الســـطحين الغازيين 

للكوكبين العملاقين الجليديين.

وأشارت الدراسة المنشورة في مجلة 
إلـــى أنّ احتـــكاك  ”ســـاينس أدفانســـز“ 

الأكســـجين بهـــذا المزيج يســـهّل تكوين 
الألماس. وأوضـــح دومينيك كراوس وهو 
عالم فيزياء مـــن مختبر الأبحاث الألماني 
”إتـــش.زد.دي.آر“ وأحـــد المشـــاركين في 
إعداد الدراســـة، أنّ هذه الأنهار هي على 

الأرجح من نوع مميز جداً.
وأوضح كراوس أنّ الألماس يتشـــكل 
على الأرجح من ”سائل حار وكثيف“، قبل 
أن يتدفـــق ببطء نحـــو المنطقة الصخرية 
الموجودة وســـط الكوكبـــين على عمق 10 

آلاف كيلومتر تحت سطحيهما. ثم ينتشر 
السائل في طبقات ”على مسافة تصل إلى 

مئات من الكيلومترات أو أكثر“.
ويحـــاول علمـــاء من مختبـــر ”إتش.

زد.دي.آر“ وجامعـــة روســـتوك الألمانيـــة 
إعادة  الفرنســـية  بوليتكنيك“  و“إيكـــول 
إنشاء الشروط التي تتشـــكل فيها أنهار 

الألماس.
مـــن  بســـيطاً  نوعـــاً  واســـتخدموا 
البلاســـتيك يلعب دوراً في مزج المكونات 
الضرورية لتشكيل الألماس وهي الكربون 
النوع  وهذا  والأكســـجين،  والهيدروجين 

من البلاســـتيك هو نفســـه المسُتخدم في 
تصنيـــع عبوات المشـــروبات الغازية. ثم 
عرّضـــوه للحـــرارة عبر اســـتخدام ليزر 
قوي في مختبر ”ســـلاك“ في ســـتانفورد 

الأميركية.
الألمـــاس  أنّ  إلـــى  كـــراوس  وأشـــار 
النانوي الذي تشكّل تمت رؤيته من خلال 
أشعة سينية بسيطة جداً لكن ذات كثافة 
مذهلة، وهو صغير إلـــى درجة أنّ رؤيته 

بالعين المجردة مستحيلة.
وسهّل الأكســـجين ”الموجود بكميات 
عملية تشكيل  كبيرة في هذين الكوكبين“ 

الألماس. ويعتقد العلماء أن الألماس الذي 
يتشـــكّل على هذيـــن الكوكبـــين قد يكون 
ن في الاختبارات  حجمه أكبر من ذلك المكوَّ
المنجزة علـــى الأرض، وقد يوازي حجمه 
الملايـــين من القراريط، علـــى ما ذكر بيان 

نُشر مع الدراسة.
ويمهّـــد هذا الاكتشـــاف الطريق أمام 
أســـلوب جديـــد لإنتاج الألمـــاس النانوي 
فـــي  متزايـــد  بشـــكل  يُســـتخدم  الـــذي 
مجالات عدة من بينها المجســـات الطبية، 
والجراحات غيـــر التقليديـــة أو تقنيات 

معالجة الكمية.

 وارســو - بالنسبة إلى ماريك كاسيفيك 
(63 عامــــا) لا توجد طريقة لقضاء أمســــية 
الجمعة أفضل من مشــــاهدة فيلم وركوب 
الدراجة والقيام بشــــيء مفيد للكوكب، كل 

ذلك في آن واحد.
وقــــال ”نتعلــــم كيف نتكيــــف مع عالم 
جديد“، وذلك بينما كان يقود دراجة ثابتة 
وعينــــاه تركــــزان على شاشــــة توضح له 
نسبة شحن الطاقة المولدة لعرض فيلم في 
متنزه بول موكوتوفسكي بوسط وارسو.

وأضـــاف ”من المهـــم إيجـــاد طريقة 
لمواصلة مساعدة كوكبنا“.

وكان كاســـيفيك واحدا من عشـــرات 
مـــن البولنديين الذين تجمعوا لمشـــاهدة 
فيلم ”أشـــهروا الســـكاكين“ (نايفز أوت). 
واصطفـــت دراجـــات خلف مقاعـــد أمام 
شاشـــة كبيرة في ليلة صيفية بالعاصمة 

البولندية.
وتم توصيل الدراجات بمولد يوفر ما 
لا يقل عن 50 في المئة من الطاقة المطلوبة 

لعرض الفيلم.
وهـــذه المبادرة هي جزء من سلســـلة 
أطلقتها شـــركة إمبل للخدمـــات، وقامت 
بجولـــة في المـــدن البولندية هذا الصيف 

بهدف تشجيع المواطنين على التفكير في 
أساليب حياة صديقة للبيئة.

وتقام هذه الفعاليات في وقت يُتوقع 
فيه ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء 
أوروبا. ويتســـاءل العديد من البولنديين 

كيف سيتحملون تكاليف الطاقة.
ويعتمد نحو 3.8 مليون شـــخص في 
بولنـــدا على الفحم للتدفئـــة، ويواجهون 
الآن نقصا وارتفاعا في الأســـعار بعد أن 
فرضـــت بولندا والاتحاد الأوروبي حظرا 
على الفحم الروســـي بعد غزو موســـكو 

لأوكرانيا في فبراير.

ياسمين رئيس تنتظر 

عرض فيلم {أنا لحبيبي}

الشارقة للفنون 

تفتتح 

معارض الخريف

دون الكهرباء بالدراجات 
ّ
بولنديون يول

لمشاهدة الأفلام

أنهار من الألماس في أورانوس ونبتون

الســــماح  قطــــر  تعتــــزم   - الدوحــة   
للمشــــجعين مــــن حاملي تذاكــــر مباريات 
كأس العالــــم لكــــرة القــــدم بشــــراء جعــــة 
تحتوي على نســــبة قليلة من الكحول قبل 
ثلاث ســــاعات من انطلاق المبــــاراة ولمدة 
ســــاعة بعد صفارة النهاية، ولكن ليس في 
أثناء المباراة، حســــبما قــــال مصدر مطلع 

على خطط البطولة.
وأضاف المصدر أن شــــركة بدويايزر، 
وهي من الرعاة الرئيســــيين لكأس العالم 
وتتمتع بحقــــوق حصرية لبيع الجعة في 
البطولة، ستقدم مشروبها داخل محيط كل 
ملعب، ولكن ليس في مدرجات الإستاد أو 

المداخل.
وستقام كأس العالم هذا العام لأول مرة 
في دولة إسلامية تفرض ضوابط صارمة 
على استهلاك المشــــروبات الكحولية، مما 
يمثل تحديات فريــــدة لمنظمي حدث ترعاه 
إحدى العلامــــات التجارية الكبرى للجعة 

وغالبا ما يرتبط الحدث بعشاق الجعة.
ولــــن تكــــون المشــــروبات الكحوليــــة 
محظــــورة في قطــــر ولكن بيعها ســــيكون 
مقصــــورا علــــى الحانــــات والمطاعــــم في 
بعض الفنــــادق وبإمكان الأجانب شــــراء 
المشــــروبات الكحولية مــــن متاجر محدّدة 
بشرط إظهار ما يثبت أنهم بلغوا الحادية 
والعشــــرين وأن يكــــون بحوزتهم تصريح 

خاص.
وأوضــــح المصدر أن ”الجعة ســــتكون 
متاحــــة عندما تفتــــح البوابــــات، أي قبل 
انطلاق المباريات بثلاث ســــاعات. وكل من 
يريد شرب الجعة سيكون قادرا على ذلك. 
وبعد ذلك عندما يغــــادر الملعب أيضا لمدة 

ســــاعة بعد صفــــارة الحكم فــــي النهاية“.
بالإضافة إلــــى ذلك، سيُســــمح لبدويايزر 
بتقــــديم الجعــــة فــــي جــــزء مــــن منطقــــة 
المشجعين الرئيسية في وسط الدوحة من 
الساعة 6:30 مساء حتى الواحدة صباحا 
يوميا خلال البطولة التي تستمر 29 يوما، 

وتنطلق في العشرين من نوفمبر.
وفي بطــــولات كأس العالم الســــابقة، 
كان يُســــمح بشــــرب الجعــــة فــــي مناطق 

المشجعين طوال اليوم.
وأفاد المصدر بأن القرار بشــــأن مكان 
وموعــــد بيــــع الجعة للجماهيــــر قد تحدد 
الآن، لكن السعر الذي سيدفعه المشجعون 

مقابل الجعة لا يزال قيد البحث.
وقــــال متحدث باســــم إيه.بــــي إنبيف 
الشــــركة المصنعة لبدويايزر في بيان عبر 
البريد الإلكتروني ”نحن نعمل عن كثب مع 
الفيفــــا التي تدير العلاقات مع الســــلطات 
القطرية لضمان تنفيذ أنشــــطتنا الخاصة 
بنــــا للبطولــــة باحتــــرام ووفقــــا للقواعد 

واللوائح المحلية“.
ولــــم تســــتجب الجهة المنظمــــة لكأس 
العالــــم فــــي قطــــر، وهــــي اللجنــــة العليا 
للمشــــاريع والإرث، لطلبات التعليق على 
ضوابــــط كأس العالــــم علــــى الكحوليات. 
ووجه المكتــــب الإعلامي للحكومة القطرية 

الطلبات إلى اللجنة العليا.
وســـتقام أربـــع مباريات فـــي معظم 
أيام دور المجموعـــات بالبطولة، على أن 
تبدأ المباراة الأولى في الســـاعة الواحدة 

ظهرا.
ولم يتضح حتى الآن كيف ستتعامل 
قطـــر مـــع مبيعـــات الجعة قبـــل المباراة 

بين ويلـــز وإيران والمقـــررة يوم الجمعة 
الخامـــس والعشـــرين مـــن نوفمبـــر في 
الواحـــدة ظهرا.وتطلب قطـــر حاليا من 
معظم المتاجر والمطاعم في الدولة إغلاق 

أبوابها خلال صلاة الجمعة.
وضـــع  حـــول  تســـاؤلات  ودارت 
المشـــروبات الكحولية في نهائيات كأس 
العالـــم هـــذا العـــام منذ فـــوز قطر بحق 
الاســـتضافة في عـــام 2010. وعلى الرغم 
مـــن أن قطـــر لا تحظر الكحوليـــات مثل 
الســـعودية المجـــاورة، فـــإن تناولها في 

الأماكن العامة غير قانوني. 

ولا يمكــــن للــــزوار جلب الخمــــور إلى 
قطر، حتى من السوق الحرة في المطار، ولا 
يمكنهم شراؤها من متجر الخمور الوحيد 
في البلاد في ضواحي الدوحة. ويمكن فقط 
للمقيمين الأجانب الحاصلين على تصاريح 

شراء الخمور لشربها في المنزل.
ويمكن للزوار شرب الخمور في بضع 
عشــــرات من الفنادق والنوادي المرخصة، 
حيــــث يمكن أن يصل ســــعر نصف لتر من 

الجعة إلى 18 دولارا.
وقــــال المصــــدر إن بدويايزر ســــتبيع 
جعتهــــا الخاليــــة من الكحــــول ”بدويايزر 

في مداخــــل الملاعب والمدرجات في  زيرو“ 
أثنــــاء المباريــــات وفي مواقع المشــــجعين 

الأخرى.
وصرح المتحدث باســــم إيه.بي إنبيف 
”نحترم دائما العــــادات والثقافات المحلية 
في الأسواق التي نعمل فيها أو نستضيف 

أحداثا بها“.
وأضاف ”ترويج وتنشــــيط ’بدويايزر 
قطــــر  فــــي  العالــــم  كأس  خــــلال  زيــــرو‘ 
سيســــتهدف الــــزوار الدوليــــين القادمين 
للاســــتمتاع والاحتفــــال بكــــرة القدم في 

مواقع المشجعين“.

ــــــادت جماهير كرة القدم على تناول الجعة فــــــي مباريات فرقهم المفضلة،  اعت
وكان تســــــاؤلهم قبل انطلاق مونديال قطــــــر إن كان بإمكانهم رفع كأس على 
نخب منتخباتهم حين تســــــجل هدفا أو تفوز، إلى أن أتت الإجابة من الدوحة 

بأن البيرة ستكون موجودة بشروط.

قطر تسمح ببيع الجعة على نخب مونديال كرة القدم

الأحد 2022/09/04 
السنة 45 العدد 12526

مختار الدبابي

ح ب

م

معشوقة جماهير الكرة

ول وق
س في
ن بين
ياتها
”فيلم ”

وبي، ك
وبيوم
ف مح
راج ه
من

ال
”بابا
أحمد
ويع

ا
مازن
بط
النجو
مح
وول
رامي

إطار
ف
الش
الش
يعر
يتم ت
وميدي
بطل
بيرة و
 المأزق

ر.

 القاهرة - يستعد 
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